


 
 

 ،جيات من العنفلناا، النساءطليعة من ت تحدّ ، عندما 1995بدأت المسيرة عام 
شھادات حية عن معاناتھن أمام  نمقدّ و ،والأعراف والتقاليد الموروثات الاجتماعية
 ،أنظمتنا الاجتماعية وقوانيننا" عدالة"لمحاكمة  ،في بيروت ،محكمة رمزية تشكلت

في  ،ينه لا تزال مغيبة عن نطاق الوعي العامكانت لح ،من مآسسببه والكشف عما ت
  .فكان ھذا السكوت عنفا بحد ذاته ،تغاضى عن ھذه الجرائم وسكت عنھا ،مجتمع أبوي

  
ت حول معاناة النساء في التي التفّ  ،ومنذ ذلك الحين بدأت أسلاك المحرمات الاجتماعية

التي  ،لمنظومة القيم لخضوعلفارتفع عدد النساء الرافضات  :تتفلت شيئا فشيئا ،بلدنا
حفاظا على الخصوصيات العائلية وحرمات  ،تقبل الآلام بصمت ،طالما فرضت عليھن

كما ارتفع مستوى الوعي حول الحاجة لكسر جدار الصمت الملتف حول  ،المنازل
 وإن لم تؤد إلى القتل الجسدي، فإنّ  ،والتي ،المرتكبة داخل حرمات المنازل الجرائم

ليس فقط على النساء  ،سديجتماعية قد تلامس مستوى القتل الجوالا مفاعيلھا النفسية
  . المعنفات فقط وإنما على أطفالھن أيضا

  
لى إلى المرأة من دائرة الشأن الخاص عنقل العنف الممارس كانت الحاجة الى  ،من ھنا

التي  ،وبمتناول الأجھزة القضائية ،ح تحت طائلة القانونبيصكي ل ،دائرة الشأن العام
التي  ،ولكي نستطيع الحد من تصاعد وتيرتهعن الإحاطة به،  ،لغاية الآن ،عجزت

  . تودي بحياة عدد لا يستھان به من النساء والفتيات
 

كفى عنف "ويأتي ھذا البحث من ضمن مجموعة من الأنشطة التي تقوم بھا منظمة 
ى بعض جرائم في ھذا السياق، وتھدف من خلاله إلى تسليط الضوء عل "واستغلال

لكشف عن خلفيات وا ،في إطار العلاقات الأسرية ،القتل المرتكبة بحق النساء والفتيات
بعضا من حقوق  ، وإن متأخرين،نا نفيعلّ ، ھذه الجرائم وظروفھا وسيرورتھا القضائية

ي لم يجدن من يدافع عنھن ويحميھن تاللوا ،النساء قضحايا جرائم القتل المرتكبة بح
نا نتوصل إلى إيجاد الآليات القانونية الكفيلة علّ وا المجتمع البطريركي، من براثن ھذ

تقاعس دولتنا عن القيام  لىتخلفنا وع لىالتي لا تدل سوى ع ،بردع مثل ھذه الجرائم
وفير الحماية الكافية لمواطنيھا، أقله تنفيذا للمواثيق والمعاھدات الدولية تبدورھا في 

  . التي التزمت بتطبيقھا
  زويا روحانا                
  مديرة                    

  منظمة كفى عنف واستغلال
  
  



  فھرس بالموضوعات

  
  مقدّمة الطبعة الثانية

  
  : لتقديما

  !يقتلون النساء لأنھن نساء
  

  التعريف بالدراسة وأھدافھا
  قتل النساء 

  الجندر والقضاء
  ھذا الكتاب / ھذه الدراسة

 

   :الفصل الأول

 الجريمة وعناصرھا 

  

  إحداثيات الجريمة: أولاً 

  مكان ارتكاب الجريمة

  زمان ارتكاب الجريمة

  ة الجريمة أدا

 الخلفية 

  خلافات في دائرة الشراكة

  خلافات في دائرة القرابة

  العنف الجسدي
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  أصول المتھمين الطبيعية

  العمر، المھنة الطائفة، مكان الولادة، الرجال والنساء،

  



 -  ، عمرھا، مھنتھا حالتھا الزواجية، صلتھا بالمتھم: الضحية الأنثى

  "المغدورة"الضحية 

 

   

  الفصل الثاني

  المسرح واللاعبون:  المحاكمة

   الخريطة العامّة

   :التخلي عن الضحية -

  غير الأقارب/ تخلي الشھود الأقارب

  تخليّ المدعين

"  وكلاء الدفاع" تخليّ

  بعض التخلي من ھيئة المحكمة

  

  انتصاراً للضحية-

  الشھود من غير الأقارب ومن الأقارب

  الحق العام

  ھيئة المحكمة

   

  الفاعلون المغيبون-

  المشاركون
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  562أطياف المادّة 

   

   

  الفصل الثالث
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  لضحية غير التامةا -
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 ومضات نادرة -
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  ومن أجل ردع المعنفّين... من أجل اجتثاث العدالة الخاصّة
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  مقدمة الطبعة الثانية

  
  
  

 فلا يتسنى لنا ،ھمھا قراءً نجھلُ عنا ونستودن نصوصَ يثنكتب نحن الباحثات والباح
من  هنال حظوظَ يه النصوص صحيح أن بعض ھذ .يھمعل أثر تلك النصوص معرفةَ◌ُ 

من  مھتمون جريھايُ  أو ندوات حولھا مقابلات ء باحثين، وقد تعقدمن زملامراجعات 
محترفون يحسنون  قراءٌ  1الزملاء والصحافيينلكن ھؤلاء  ،صحافيين أو عاملين في الثقافة

 "مھارات"برصد  عنھا ، وينشغلونالتي قد تثيرھا نتائج البحث ردود فعلھم الانفعالية ضَ فْ خَ 
، بالاھتمام جديرٌ  بعدٌ من النصّ  ، بسبب التواءات ھؤلاء المھنية،فيغيب ."إخفاقاته"أو  الكاتب

  .القراء على ،"المصنوع"غير  الأوليھو الأثر 
المستتر العنف  فضحجري لغاية تعبوية، ويھدف إلى ھذا الكتاب أُ  البحث المثبت في 

التخفيف من  أھمية   على التي تعمل ستار سميك من المعتقدات السائدةنا خلف سرِ في أُ 
 ويھدف .مرأةجريمة قتل افي :  يةحتى ينفجر في جريمة مدوّ  عترف به، فلا يُ ليهإالإشارات 

 ثقافة مناھضة العنف ضد المرأة بعض في بثّ  الناشطات والناشطين تزويدأيضاً إلى  الكتاب
في واقعنا  ،والديناميات المؤثرة في تشكيله، ضعيات المحيطة بالعنفالو المعرفة حول

  .اللبناني
ذة المنفّ  بحاث، بخلاف أكثر الأھادفاً جعله جرائم قتل النساء إن كون البحث حول 
ً للنقاش في لقاءات عُ عندنا،  ً حوله، أو كانموضوعا واحداً من نصوص  فيھا قدت خصيصا

فرصة   -مؤلفة ھذه الكتاب –لي  ھكذا توافرت. أخرى عالجت موضوع العنف في بلادنا
ما كنت  ،جعالَ◌َ الموضوع المُ و النصّ على أنماط من ردود فعل  كون شاھدة علىفريدة لأ
عاملات ميدانيات  بعض ھذه اللقاءات تْ عَ وقد جمَ  . ھدة عليھا لولا ھذه اللقاءاتن شاسأكو

ھا الآخر طلاباً بعضُ  ، وضمّ  في مراكز الخدمات الإنمائية من مختلف المناطق اللبنانية
تميزّ قارئات وقارئو ف. يين وصحافيين وعاملين في التنمية والثقافةوأساتذة جامعيين وروائ

ونھم إما نخبة ثقافية، أو بكونھم ناشطات وناشطين بك الذين قابلتھم، ..جرائم قتل النساءكتاب 
  .ة شرعة حقوق الإنسانيعملون تحت مظل في العمل الاجتماعي

ً مع بعض أھداف كتابته ، بحسب قولھم،جاء ما قدّمه ھذا الكتاب لقارئيه . متناسبا
يسعه  ،إطاراً أشمللھم ن وجه الاستفادة من الكتاب تمثلّ بتوفيره قال إ القرّاء بعض ھؤلاء

وقدّم، بذلك، قاعدة . عندنا النساء ملاحظاتھم حول العنف الممارس على احتواء تفاصيلَ 
بعضھم و. لى ذلك العنفالمفضية إيناميات الحياة الأسرية واقعية لتاويلاتھم الحدسية حول د

 ،سمحت بمعاينة أشخاص وأحداث ملموسة ،الوقعفرصة كثيفة  ملھ وفرّ ن البحثالآخر قال إ
ً وعناوين ھملاتجاھات قدّمو . المبدئية الرافضة للعنف الممارس على النساء أسماء ووجوھا

ً  وھو ما أسبغ على تلك الاتجاھات شحنة انفعالية جعلتھا أكثر  تفي وجدانھم، وعزز رسوخا
  .بھاتھم اقناع

                                                           
صدقائه، فتغلب المجاملة  على ھذه المقابلات وتلك أتب أو رغبة انزولاً عند رغبة الكھذا  والشائع أنھم يقومون بعملھم  1

. بالإعلان عن صدور الكتاب والترويج له ،تقدير قلّ أوفي  م يقومون،فھ ؛وجھودھم مشكورة على كل حال. المراجعات
  .نفتقدھا في بلادنا" مھنة"، بل وھي مھمّة
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من التفھمّ،  القرّاء مشاعرَ القارئات ولدى قلةّ من و ، من جھة ثانية،لكن الكتاب أثار
بمواجھة نشوز زوجته أو " يفور دمه"وھل يفترض بالرجل ألا (التعاطف مع القاتل من بل 

 بالقول بان المرأةا الأقصى إلى حدّھ تمة للضحية وصل، ومواقف شاجبة ولائِ )قريبته؟
قلية ما ميزّ ھذه الأ ).و قيم أھلھا، بحسب الحالةلأنھا خانت زوجھا أ" ( جلبت الموت لنفسھا"

التي عقدت حول  حدى اللقاءاتوفي إ. صخبھا وغلوّ انفعالھا في عرض مواقفھا المذكورة
  .على جوّ اللقاء ھيمنة تامّةھذه الأقلية  ھيمنت، الكتاب

 ومعتقدات نان في اتجاھاتوتلويم الضحية متلازمان ومتضمّ ع القاتل التعاطف م
والأدوار الاجتماعية المنسوجة ، جنسانيات الرجال والنساء حيالعندنا الناس أغلب يحملھا 
 ، وفق مصالح ھذالا ينضبط السلوك الجنسي للمرأة، زوجة كانت أم قريبة للرجلف. حولھا
ً من رجولته ھو وأھوائه وقواعده فحسب، بل إن الرجل ً اساسيا . ذلك الضبط دالةّ ركنا

فلا  ؛لرجولته فاقداً  على كون الرجل المعني دليلاً لا يخطئ" الشائن"ة مسي سلوك المرأيُ ف
ت فقدان بالتي سبّ  المرأة. ا من الوجودب فقدانھلا بعد محو مسبِّ إ ،شرفاً له ،يستحق استردادھا

  . المعادلة صريحة.  رجولته تستحق فقدان حياتھا
لعلّ الدرس الأھم الذي يمكن استخلاصه من النقاش والتبادل في اللقاءات التي عقدت 

يتمثلّ بوجوب التنبهّ إلى أن المعتقدات الأولية المتعلقّة ، مع فئة من قرّاء ھذا الكتاب
الاجتماعية والثقافية، متجذّرة في بنية الناس بجنسانيات النساء والرجال، وبتضميناتھا 

المعرفية والانفعالية، وبأن النخبة المجتمعية ليست بمنأى عن خضوع بعضھا لسطوة ھذه 
قة مع مواقفھم المعتقدات؛ وھو ما يؤدي بھؤلاء إلى اعتناق مواقف في ھذا المجال غير متناس

دليل على صراع بين معتقداتھم  ؤلاءولعلّ الانفعال الذي رافق مداخلة ھ. خرىمجالات أفي 
  .  وبين وقائع وأفكار تتحدى تلك المعتقدات وتضعھا على محك الاختبار ،ھذه

أو ( ه ذاتِ ل القاتل/ واقعة تخويل الرجل يثير الاستھجان ھو عدم استنكار ھؤلاء لكن ما
والتي   -تحديداً  مرأةلا  - آخر على شخصمھمّة  تنفيذ العقاب الأقصى  )ه لهتخويل محيطِ 
 ،عليھم خفىلا يَ ينبغي أ، كما ينطوي وذلك لأن التخويل المذكور. إليه تاساء ايفترضون أنھ

والمدّعي  "كبت بحقهالإساءة التي ارتُ "في  قالقاتل في مقام المحقِّ / ذلك الرجل وضعھم على
يتنبھّوا أنھم وھم لم . دفعة واحدةعلى المرأة المتھمة منفذّ الحكم / المعاقبِ ووالقاضي 

 الناظمة والراعيةؤسسات تجاوز المقد سلمّوا بحقه في دوافع القاتل يكونون ل" ھممتفھ"ـب
قد تجاھلوا، بذلك، صفة ھذه المؤسسات  نونفيكو. ولأمنه جتماعنا المعاصرالانتظام 
لا يمكن أن يكونا إلا حصريتين لھذه الرعاية وتلك  الانتظامأن ھذا  وھي: الرئيسية

لأنھن " ( هنسائ"جل وإيلاء شؤون العلاقة بين الر أن، ولغيرھا نولا يجوزا، المؤسسات
ً إلى مراحل بدائيةي لا) لأنه ذكر بيولوجي ( للرجل ) إناث بيولوجيات  اً وتشبثّ ،شكّل نكوصا

 للعلةّ "خيانة"إنما ھو بمثابة  فحسب، نسانيير متناسبة مع تطوّر اجتماعنا الإفي مواقع غ
 اجتماعيين طينكناشِ أو  ،كمثقفين ومثقفات القراء والقارئات ھؤلاء التي تقوم عليھا أدوار

  . المعاصرة مجتمعاتنا في اجتماعيات  طاتوكناشِ 
بحماس، إنما يدلّ على  ...جرائم قتل النساءقرّاء  ضإن الاتجاه الذي عبرّ عنه بع

العلاقات  بين النساء والرجال، إلى منظومة لم ترتقِ، بما يطول إلى  في مواقعھؤلاء تثبتّ 
تلك  شؤون نتكلمّ عن واقع إيلاء. يواتھم حي نواحسائر الذي وصلوا إليه في  مستوىال

مقام السلطة  ومؤسساتھا الموكول إليھا الدولةـتمثلّ بت ةجامع إلى ھيئة معنوية الحيوات
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الاتجاھات  الفجوة بين للتنمية الإنسانية وجودُ  ينلا يفوت المنظّرات والمنظر
المثقفين لدى سواء ، لأدوارھم المجتمعيةوبين تصوراتھم ، والمعتقدات المتعلقّة بالجندر

مناھضة العنف ضد  وفي(لناشطين في العمل الاجتماعي، الناشطات واأو لدى  ،والمثقفات
 ً  فئات بل بين ،ھمبرامج من أجل بثّ الوعي الجندري بين ، لذلك،استحدثوا وھم. )المرأة ضمنا

طين في العمل الاجتماعي، مھنيات طات وناشِ ناشِ  ت لتستھدفمَ مّ صُ  البرامج؛ ھذه كافةّ الناس
في كلّ مستوياتھا  ،، عاملين وعاملات في مؤسسات رسمية وخاصّةمن كلّ صنف ومھنيين

إحداث مراجعة  لىإھذه البرامج تھدف  .الھرمية، وعلى طلاب مدارس وجامعات، إلخ
نونية وتفحّص تضميناتھا الاجتماعية والقا ،لمنمّطات الجندرية الساكنة في اذھان الناسل

ً إلى إعادة صياغة اتجاھات  والاقتصادية والسياسية إلخ، وسلوكات متناغمة ومعتقدات سعيا
ذھبوا  وھم .وتبنيّھا على الصعيدين الشخصي والمؤسسي ،مع واقع النساء والرجال المعاصر

ل عْ جّ  بعد من ذلك مقترحين على كل المؤسسات الدولية والحكومية وغير الحكومية،إلى أ
في البرامج المدرسية والجامعية، إذا كانوا : لاً في أنشطة  الناس كافةّاضراً ومستدخَ الجندر ح

 ً ، في السياسات والخطط والبرامج إذا كانوا صانعي قرار أو ناشطين أو وأساتذة طلابا
ً وخاصّة(ين في المؤسسات الرسمية أوالخاصة عامل في برتوكولات  ، )الإعلام ضمنا

وذلك من أجل أن تصبح التوجھات التي تحكم . إلخ  انوا مھنيين،الممارسات المھنية إذا ك
  . المرتبطة بالجندر وبتضميناتهتعديل الاتجاھات مؤثرّة في الممارسة العملية 

إن مجتمعاتنا الأبوية محتاجة، إضافة إلى السعي الدؤوب والھادئ والمستمر الذي 
 إدماج الجندر في كافةّ مناحيمن أجل  ،القيام بهمنظماتنا الحكومية وغير الحكومية  تحاول

، وبوحي من الطروحات التنموية أنشطة المجتمع، وتلك التي تستھدف النساء خاصّة
نوعية تأتي من أعلى لتلتقي مع نتائج السعي  صدمة إلىمحتاجة  مجتمعاتنا إن ... المعاصرة

 "ھاردادِ است"حزم أمرھا، و نتكلمّ عن مبادرة الدولة إلى .  زھاالمبذول في القاعدة  وتعزّ 
. ، على حيواتھنالرجال، أي منھمقسم آخر   من ھيمنة -من مواطنيھا بما ھن قسمٌ  -النساء 

ً من مھامِ  ، في اقلّ تقدير،النساء وذلك بجعل أمن . ھا في جميع أحوالھن، الشخصية منھا ضمنا
التحالف الوطني لتشريع حماية " 2قانون لحماية المرأة من العنف الأسري الذي قدّم إبرام إن

                                                           
   :أھم ما جاء في ھذا المشروع يتمثلّ بما يلي 2 
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   قانون إقرار الھادفة إلىلمناصرة الجھود  ائه وقارئاتهقرّ ل كتابنا ھذا نتمناّه دافعاً  
    .المرأة من العنف الأسري لحماية

  .ب.ش.ع
  2009أيلول،  1بيروت في 

  
    
  
  
   

 
 تجريم العنف الأسري •
 الحفاظ على سرية وخصوصية الجلسات والمحاكمات •
 إستحداث قطعة متخصصة بالعنف الأسري لدى قوى الأمن الداخلي •
 باللجوء الى مراكز تأھيل من العنف بواسطة قرار الحماية إلزام المعنِّف •
 إمكانية تحريك الشكوى عن طريق الإخبار •
 الزام المدعى عليه بتأمين سكن بديل أو ترك المنزل •

التعديلات التي لمتابعة  ، )www.kafa.org.lb: ( الإلكتروني على العنوان" عنف واستغلال.. كفى"موقع منظمة  انظر
عنف ...كفى"تاريخ مباشرة منظمة   -2007تموز منذ    "قانون حماية النساء من العنف الأسري"مشروع طرأت على 
تاريخ إنھاء لجنة تعديل مشروع قانون حماية النساء  – 2009آب وحتى  ، إعداد مسودة مقترح مشروع القانون "واستغلال

 . قبل عرضه على مجلس الوزراء الجديد ،الصيغة النھائية للمشروع زوأنجامن العنف الأسري عملھا 
  

http://www.kafa.org.lb/


  
  
  
  
  

  المقدّمة
  

  !يقتلون النساء لأنھن نساء
  

  التعريف بالدراسة وأھدافھا
  
  
   

                                        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  توطئة

ان ھؤلاء النساء  و ك اء؛ ول اً، لأنھن نس في بلادنا، كما في بلدان أخرى، تقُتل نساء أحيان
ذين .  رجالاً لما قتُلن اً، من الرجالوال م، غالب ذه ھ ل ھ ة القت ون جريم دو .  يرتكب د يب ه ق ا نقول م

وائبھن ا، وفي . للبعض وكأنه  نظرة منحازة تلقي باللائمة على الرجال لدى إصابة النساء بن لكنن
  .سبيل جلاء قولنا ھذا، نقترح القيام بتمرين بسيط

ة، أو  دنا  اليومي راءة  لدى تصفحّنا خبر مقتل امرأة في إحدى جرائ دى ق ائع" ل " في الوق
ة  دى سماعنا رواي ا، أو ل د شريكھا، أو أحد أقربائھ ى ي رأة، عل ل ام ة لأي قات في سياق  محاكم

في أية واحدة من "..... جريمة الشرف"شفوية لجريمة تصنفّ في بلادنا تحت عنوان ما يدعى بـ
د/ النصّ / ھذه الحالات ماذا لو أعدنا  صياغة الخبر يل في جنس الأشخاص؟ أي الرواية بعد تع

راء ى الق ا ھو / أننا نقترح عل تبدال كل م ثالمستمعين اس ال وصفات،إلخ،  مؤنّ من أسماء وأفع
فوي وب أو الش نصّ المكت ي ال يغة ... واردة ف تبداله بص رح اس ذكّرنقت ة . الم تبدل، بالطريق ونس

، لأكثر من ھذا التمرين لن يحتاج الأمر، برأينا. ذاتھا، كل مذكّر ورد في النصّ  بصيغة المؤنثّ
  .للدلالة على ما قلناه أعلاه

ن بعض  ة م ت رواي دّعي، نثب ا ن يلاً لم ي، وتمث ا يل ي م ائع"ف اً  1"الوق اءت حرفي ا ج كم
) ً ا رأة) تقريب ل ام ة قات ة لمحاكم ي وثيق ة الأشخاص  -ف ذفنا  كني د أن ح ك بع دنا؛ وذل ريكته عن ش

  .ومكان ارتكاب الجريمة وزمان وقوعھا
  

  )جريمة واقعية( تھى جوزف ومن
م يعرف كيف يخرج من  شاب المتھم جوزف" ه ل ل العمر إلا أن في مقتب

وكان أسير لھذا  زوجتهسجنه الكبير المتمثلّ بالشك والريبة بالمغدورة 
ن  ھرين م والي الش ل ح ى  قب دورة منتھ ن المغ زوّج م د ت الوضع، وق

دعو ...مصرعھا بتاريخ ، ... في... ، وقد أقام معھا في بناية تخصّ الم
دورة  أن المغ ارف ب ا بقصد التع ى منزلھ ردد إل ان يت ين ك م ح د عل وق

ا ه ...كانت على علاقة بابن خالتھ دت ل دورة أكّ الرغم من أن المغ لا  ب
تمكّن  م ي تھم ل ه إلا أن الم ا وبين ة بينھ قبيل انعقاد الزواج انقطاع العلاق

ان يتسبب  ذا الوضع ك ه وھ ا من التحرر من عامل الشك بزوجت لھم
بمشادّة كانت تتكرر بين الحين والآخر، وكانت آخر مشادّة قد حصلت 

  ....ليلة الميلاد بحضور عم المتھم
ة ... وتبينّ أنه في ليل ى غرف تقلا عل م ان ه ث تناول المتھم العشاء مع زوجت

ه ن خالت ة مع اب ك العلاق ا ...النوم، وليلتذاك فاتح المتھم زوجته بأمر تل
                                                 

؛ وحيث أن وثيقة صادرة عن محكمة التمييز بصفتھا حالةّ محل محكمة الجنايات في جبل لبنان لقاتل زوجته اقتطعناھا من  1
  .)قرار -273/2006أساس،  -2006/ 167رقم : (8/6/2006بتاريخ  صدور الحكم فيھا جاء



وھمّ  ان يت ه ك دورة إذ أن ن المغ ه، ولك ا وبين ة بينھ ت قائم ا زال ا م ھ بأ
ى  وّر عل ا تط دال بينھم ة، فحصل ج ذه العلاق ود ھ دّة وج رت بش أنك
شجار وإلى تماسك بالأيدي، وأثناء ذلك الشجار وصفته زوجته بالغبي 
ه ،  ارت علي ا، وث ن خالتھ ين اب ا وب ة بينھ ود علاق د بوج ه يعتق لأن

ذفتھا عل ة وق ك فأمسكت بمنفضة زجاجي ى الأرض فتحطمت، إزاء ذل
ان  ث ك ا حي وم ذاتھ ة الن ي غرف ة ف ى الخزان تھم عل ه الم الوضع توجّ
ق  وة بطل ت محش د كان طون واح يد ذات اس ة ص ا بندقي وضع وراءھ

ة فأصابھا 12ناري من عيار  افة قريب ملم وأطلق النار تجاھھا من مس
د ذل...وأدّى ذلك إلى وفاتھا فوراً، واتصل المتھم بعمه  ك اتصل ، وبع

ر ى مخف ور إل ى الف ه عل ذي توجّ ده ال ر ... بوال ال المخف م رج وأعل
  ".إلخ...بالحادث

ن

  
  )جريمة افتراضية( جوزفين وناھي 

ا أعلاه،  ذي اقترحن تبدال ال د الاس ھا بع ة نفس ذكّر بالمؤنث والعكس ( الرواي تبدال الم اس
  : تصبح كما يلي)  بالعكس

ل العمر إ شابة المتھمة جوزفين " م تعرف كيف تخرج من في مقتب ا ل لا أنھ
اسجنھا الكبير المتمثلّ بالشك والريبة بالمغدور  ذا  زوجھ وكانت أسيرة لھ

الواقع، وقد تزوّجت من المغدور ناھي قبل حوالي الشھرين من مصرعه 
دعو ...بتاريخ د علمت ...في ... ، وقد أقامت معه في بناية تخصّ الم ، وق

ة حين كان يتردد إلى منزلھا بقصد ا ى علاق ان عل دور ك أن المغ لتعارف ب
زواج انقطاع ... بابنة خالته اد ال ل انعق ا قبي د لھ دور أكّ بالرغم من أن المغ

تمكّن من التحرر من عامل الشك  م ت ة ل ا إلا أن المتھم العلاقة بينه وبينھ
ين  ين الح رر ب ادّة كانت تتك ا بمش ان يتسبب لھم ذا الوضع ك ا وھ بزوجھ

  ...ة قد حصلت ليلة الميلاد بحضور عم المتھمةوالآخر، وكانت آخر مشادّ 
ل ة ...وتبينّ أنه في لي ى غرف تقلا إل م ان ا ث ة العشاء مع زوجھ ، تناولت المتھم

ه إذ  ة خالت ة مع ابن ك العلاق النوم، وليلتذاك فاتحت المتھمة زوجھا بأمر تل
دّة أنھا كانت تتوھمّ بأنھا ما زالت قائمة بينه وبينھا، ولكن المغدور أنكر بش

ى تماسك  ى شجار وإل ا تطوّر إل ة، فحصل جدال بينھم ذه العلاق وجود ھ
ود  د بوج ا تعتق ة لأنھ ا بالغبي ك الشجار وصفھا زوجھ اء ذل دي، وأثن بالأي
ذفھا  ة وق علاقة بينه وبين ابنة خالته، وثار عليھا ، فأمسك بمنفضة زجاجي
ى الخزان ة إل ك الوضع توجّھت المتھم ى الأرض فتحطمت، إزاء ذل ة عل

يد ذات  ة ص ا بندقي عت وراءھ ت وض ث كان ا حي وم ذاتھ ة الن ي غرف ف
ار  اري من عي ق ن ار 12اسطون واحد كانت محشوة بطل م وأطلقت الن مل

وراً، واتصلت  ه ف ى وفات ك عل ة فأصابته وأدّى ذل افة قريب ه من مس تجاھ



ى ...المتھمة بعمھا  ور إل ى الف ه عل ذي توجّ دھا ال ، وبعد ذلك اتصلت بوال
  ".إلخ...وأعلم رجال المخفر بالحادث... مخفر 

  
في روايات قتل النساء عندنا،  الأقلّ دراميةلقد اخترنا ھذه الرواية لأنھا من الروايات 

 ً لكن لدى قلب جنس أشخاصھا تبدو الرواية شاذّة وغير قابلة . فالعشيق متوھمّ الوجود  تماما
  : للتصديق

بأخرى قبل الزواج؟ أين وجه الغرابة  إذ كيف يعقل أن تحاسب امرأة زوجھا على علاقته
بل . في أن يكون رجل عازب على علاقة بامرأة؟ لعلّ المستغرب أن يكون الوضع خلاف ذلك 

مع رجل يخون زوجته شرط أن يمارس تلك الخيانة سراً وخارج " يتساھل"إن القانون اللبناني 
وھل يعقل أن . 3زانية العازبة، ويعاقب الزاني الأعزب بدرجة أقل مما يعاقب ال2منزل الزوجية

مسافة "، وتصوّبھا على زوجھا من "تناول بندقية صيد من وراء الخزانة"تجرؤ زوجة على 
ويتمتعّ ، " شابّ في مقتبل العمر"خاصّة وأنه ... لتقتله دون أخذ مقاومته لھا بالحسبان" قريبة

  على الأرجح، ببنية جسدية متفوّقة عليھا؟
  

  )واقعيةجريمة (أحمد واصطلاح 
  :أخرى 4ونثبت رواية قتل ثانية اقتطعناھا من محاكمة

دة...تبينّ أنه في مطلع"  دورة ... ، وفي بل ين المغ ة حب ب دت علاق توطّ
ك لأن ... اصطلاح وبين المدعو   ا رفضوا ذل دھا من أھلھ ر ي ولما طلب ھذا الأخي

  . المذكور متزوّج وأب لخمسة أولاد فضلاً عن كونه فقير الحال... 
ع  ل وجمي ة الأھ ائط معارض رض الح ربا بع ين ض ينّ أن الاثن وتب

  ...خارج بلدة ... الاعتبارات العائلية وعقدا زواجھما أمام المحكمة الشرعية بتاريخ
اد  لحين ع دخّل المص ھر وبت بعة أش والي الس اء ح د قض ه بع ينّ أن وتب

دتھما في شھر آب رق لشقيق اصطلاح ا...الزوجان على بل م ي ذي ل تھم الأمر ال لم
                                                 

في  جھاراأو اتخذ له خليلة البيت الزوجي يعاقب الزوج بالحبس من شھر إلى سنة إذا ارتكب الزنا في : "من قانون العقوبات 488المادة    2
  )التشديد لنا(  ."وتنزل العقوبة نفسھا بالمرأة الشريك .أي مكان كان

  

ويقضى بالعقوبة نفسھا على شريك الزانية إذا .من ثلاثة أشھر إلى سنتين عاقب المرأة الزانية بالحبستُ : "من قانون العقوبات 487المادة   3
  ."كان متزوجا وإلا فبالحبس من شھر إلى سنة

  

  

   .1999/ 29/4صدر فيھا الحكم بتاريخ ) قرار -102/99أساس،  -67/99 ( من محكمة جنايات لبنان الشمالي ذات الرقم  4

  



ا من   ا بزواجھ ... أحمد  الذي بقي حاقداً من ھذه الأخيرة لخروجھا عن طاعة أھلھ
وم   ه ي ... وصمم عل الانتقام منھا وراح يتحينّ الفرصة للإيقاع بھا إلى أن سنحت ل

لحّ  د أن تس ا بع داً قتلھ ة قاص اعة الثامن والي الس قيقته اصطلاح ح زل ش د من فقص
ا فاستدرجھا  ببندقية حربية غير مرخّصة من نوع كلاشنكوف فوجدھا خارج منزلھ

ا وي قتلھ قيقھا ين دھا أن ش زل . للدخول ففعلت دون أن يدور في خل اك داخل المن ھن
ز من  ا وتمكّنت من القف ى قتلھ ؤدّ عل فاجأھا بإطلاق النار عليھا فأصابھا بطلق لم ي

اھدة  ا الش دة جارتھ رعت قاص ذة وأس ا ل.... الناف ى بابھ رع عل اء وراحت تق لاختب
ل من ...... عندھا قيقته بواب تھم ش اب عاجل الم تح الب وقبل أن تتمكن الشاھدة من ف

دمائھا  اب مضرّجة ب ام الب ام أم الرصاص برشاشه فسقطت أرضاً على الطريق الع
  ..."مزھقاً روحھا ولاذ بالفرار

ل ...(  ه قت تھم أن ولا ضرورة للإشارة أنه وفي مسار المحاكمة ادّعى الم
  ).  فع غسل العار الذي جلبته على عائلتھا بزواجھا رغماً عن إرادتھمأخته بدا

  
ى  ة الأول د واصطلاح، )جوزف ومنتھى(كما فعلنا في الرواي ة أحم د صياغة رواي ، نعي

ا / لكننا نقوم بقلب جنس الزوجين فحسب؛ أي أننا أبقينا على جنس المتھم ا عليھ ا أدخلن القاتل، كم
رأة متزوجة كأن يطلب ا( تعديلات طفيفة  أن تكون الم دل العكس، وك زواج ب رأة لل لرجل يد الم

ر ل آخ ن رج رعاً م ا ش حّ زواجھ ي يص اً، ك ابقاً، لا حالي ض )س فاء بع ل إض ن أج ك م ؛ وذل
  . على الرواية الافتراضية" المعقولية"

  
  )رواية افتراضية(أحمد وصلاح 

  
غدور صلاح  توطّدت علاقة حب بين الم... ، وفي بلدة...تبينّ أنه في مطلع

اً لخمسة ... لكن أھل صلاح  رفضوا لأن ...وبين المدعوة ة وأم المذكورة كانت مطلقّ
  . أولاد فضلاً عن كونھا فقيرة الحال

ع  ل وجمي ة الأھ ائط معارض رض الح ربا بع ين ض ينّ أن الاثن وتب
  ...خارج بلدة...الاعتبارات العائلية وعقدا زواجھما أمام المحكمة الشرعية بتاريخ 

اد الزوجان وت بينّ أنه بعد قضاء حوالي سبعة أشھر وبتدخّل المصلحين ع
ذي بقي ...على بلدتھما في شھر آب د ال تھم أحم الأمر الذي لم يرق لشقيق صلاح الم

ه بزواجه من ام ...حاقداً من ھذه الأخير لخروجه عن طاعة أھل ى الانتق ، وصمم عل
نحت  ى أن س ه إل اع ب ينّ الفرصة للإيق ه وراح يتح وممن ه ي قيقه ... ل زل ش فقصد من

ر مرخّصة  ة غي ة حربي لحّ ببندقي د أن تس ه بع صلاح حوالي الساعة الثامنة قاصداً قتل
دور في  دخول ففعل دون أن ي ه فاستدرجه لل من نوع كلاشنكوف فوجده خارج منزل

ق . خلده أن شقيقه ينوي قتله ه فأصابه بطل ار علي ھناك داخل المنزل فاجأه بإطلاق الن
ه الشاھدة لم يؤدّ  ... إلى قتله وتمكّن المغدور من القفز من النافذة وأسرع  قاصداً جارت

وقبل أن تتمكن الشاھدة من فتح الباب عاجل ... وراح يقرع على بابھا للاختباء عندھا



اب  المتھم شقيقه بوابل من الرصاص برشاشه فسقط أرضاً على الطريق العام أمام الب
  ...ولاذ بالفرارمضرّجاً بدمائه مزھقاً روحه 

  
دافع  قيقته ب ل الأخ ش ة قت ة الواقعي ي  الجريم ار"ف ل الع ة " غس ا متزوّج ن أنھ الرغم م ب

ذة . زواجاً شرعياً فلم تخالف قوانين أساسية في أعراف الدين الذي تزوّجت في إطار قوانينه الناف
ر الرواية الافتراضية الثانية، تماماً كالأولى تبدو، ولدى قلب جنس بعض أشخاص اذّة وغي ھا، ش

ديق ة للتص امرأة .  قابل نھم ب ى زواج اب ل عل تج الأھ د يح ذه ق ا ھ ة أدوارھ ة المقلوب ي الرواي ف
ه "مطلقّة، لھا خمسة أولاد وفقيرة الحال" ال حدوث إن احتم ك، ف ، لكن الإقدام  على قتله بسبب ذل

؛ إذ لا يمكن أن يكون دافعاً لذلك القتل فھو أمر خُلف" غسل العار"أما تعيين . يقارب المستحيل 
ذا المجال. الذكور موضوعاً له  في مجتمعاتنا اعلون في ھ ار -ھم ف وا . غاسلون للع ا أن يكون أم

  .فھذا أمر غير معروف.... موضوعاً لغسل العار من قبل أخوة لھم
  

        لاللامعقو
يتان  ان الافتراض دو الروايت ً  -تب يا يغتھما جنس ة ص ول -المقلوب دود اللامعق ى ح . عل

ا،  5وتكتسبان صفة اللامعقولية من كون المنمّطات أدوار النساء والرجال  في مجتمعن المتعلقّة ب
يين  اعليَن الافتراض ت الف ي حرّك دوافع الت تيعاب ال ة لاس ر مؤھلّ ا غي ي أذھانن خة ف / والراس

ين يھم. المُختلقََ ع عل ذي وق ل ال وعاً للفع اً، موض م أيض وا، ھ ل أن يكون ي الفع ن لمتلقّ .  ولا يمك
ا، والمتناسقة  لفانتخاالمُختلقتان /الروايتان الافتراضيتان النماذج والتوقعّات المرسومة في أذھانن

د وزفين وأحم ا ج اعلان الافتراضيان ھم ون الف ين يك ن أن يحصل  ح ا يمك ا، لم ع اختباراتن . م
ا جرى للضحيتين الافتراضيتّين تفحّص م ا : ويمكن تكرار القول نفسه حين ن ع عليھم ين وق اللت

م . ن ھؤلاء  من صنف النساء والرجالحين يكو)... ناھي وصلاح( فعل القتل،   كما لا يسعنا فھ
ام )جوزفين وأحمد( دوافع الفاعليَن الافتراضييَن، ى القي درة عل ا الق ، ولا يسعنا تصوّر امتلاكھم

، من جھتھما، لا يمكن أن يتعرّضا )ناھي وصلاح( الضحيتان الافتراضيتان .  القتل -بما قاما به
   .    للقتل في الظروف الموصوفة

ة  غير أن  المرأتين، منتھى واصطلاح، في الروايتين الأصليتين، قتُلتا في ظروف متماثل
 ً ام في الروايتين ھناك .تماما ة،  تطابق ت ة الواقعي ين الظروف في الرواي ا من ( ب التي اقتطعناھ

رّة لتحقيق ( والظروف في الرواية الافتراضية ) وثائق المحاكم الجنائية عندنا صيغت في كل م
ل )... لك التطابق، باستثناء استبدال جنس القاتل والضحية ذ ك التماث ذا التطابق وذل استناداً إلى ھ

نس  ن ج ى أو اصطلاح،  م ين، منتھ رأتين الحقيقت ن الم ت أيٌ م و كان ه  ل تنتاج أن عنا الاس ، يس
ا اثن ا، ولكانت ل نصيب أي منھم ا الرجال، وحتى إن قامت إحداھما بما قامت به، لما كان القت تاھم

  . ما تزالان على قيد الحياة
                                                 

مصغّرة توفّر لنا نماذج ومعايير وتوقّعات " نظريات"بمثابة  )المتعلقّة بأدوار النساء والرجال( الجندرية  ھذه المنمّطات 5
فإذا حدث . لھم، وبإطلاق الأحكام  عليھا" ما يجري"نقيس بإزائھا دوافع النساء والرجال، وسلوكاتھم واتجاھاتھم، وتسمح لنا باستيعاب 

  .المصغّرة ھذه، فإنھا تبعث فينا إحساساً باللامعقول "النظريات"ما يخالف ما دعوناه بـ



  
  ! ھؤلاء النساء قتُلن لأنھن نساءھذا، تحديداً، ما نقصده حين نقول بأن 

  
  ؟"قتل النساء"لكن ما ھو 

اث  ل الإن اء أو قت ل النس ات  femicideقت ه   باحث تعادت تداول ديم، اس د ق وم جدي مفھ
 ً ا اث بوصفھن إناث ل الإن ى قت ذكور " ھو ببساطة . نسويات  للدلالة عل دي ال ى أي اث عل ل الإن قت

ى ممارسات تختلف بحسب المجتمعات و.    6"لأنھن إناث  ل عل ا"ويشتمل  ھذا القت ، "حاجاتھ
ة لعلّ أكثرھا اتساعاً ومعاصرة ھو قتل الأجنةّ الإنا ة إجھاض محاثّ اتھن، بعملي ث في بطون أمھ
ين نس الجن ن ج ان الصورة الصوتية ع ر بي م . إث ات الأم رق الأقصى تحُصي منظم ي الش وف

اث  ين من الإن ودات"المتحدة المعنية بالسكان، مثلاً، عشرات الملاي ـ "المفق دعى ب ا ي " بفعل م
ائي انون الط". الإجھاض الانتق ثلاً، حيث يسري ق ي الصين، م دة، وف رة الواح د للأس ل الواح ف

ي  تفھن، للتبنّ ين ح ى قارعة الطريق ليلاق ركن عل م يت ترسل الإناث الحديثات الولادة، في حال ل
اث  في بلدان أخرى كالولايات المتحدة، مثلاً، مما أحدث خللاً كبيراً في التوازن السكاني بين الإن

ذكور داھا بإ.  وال ق وال ي أخف روس الت رق الع د تحُ ي الھن ريس ف ودة للع ة الموع ة البائن اء قيم يف
ذيتھن،. وأھله ننّ تغ ( وفي بعض البلدان الفقيرة تترك المواليد من الإناث بدون عناية صحية، وتق

ذكور ا يموت من )بدرجة أكبر من ال ر مم ى سن الخامسة أكث م يصلن إل نھن ممن ل ، فيموت م
  . الذكور

ة "والفتيات في إطار ما يعرف بـفي منطقتنا العربية والشرق أوسطية، تقتل النساء  جريم
ار" 7"الشرف لوك " غسلاً للع د الس ثلن لقواع م يمت ذكور إذا ل ائلتھن من ال أفراد ع ذي لحق ب ال

                                                 
ً في  ھذا التعريف ھو  6 وقد اقترحته ديانا راسّل الباحثة الأكثر إسناداً في ھذه . القليلة" قتل الإناث"دبيات أالأكثر شيوعا

  ).ٌ◌ Russell and Harmes,2001( انظر . الأدبيات

ق  7 ر يطل ة"تعبي ى" الشرف جريم ادة،  عل ذه، في الع ذي ينفّ د ال ل المتعمّ ر،  رجلالقت ادراً (أو أكث اً، وإن ن رأة أحيان ذه ام ، )وتنفّ
أحياناً زوجھا أو طليقھا أو خطيبھا أو  لكنهالقاتل ھو غالباً أخ أو أب أو ابن أو حتى ابن عم للضحية، . من أقرباء القاتل شابةّوتذھب ضحيته 

دام  سببّه،العار . بأسرتھا أوألحقته الضحية به   الذي" للعار غسل"القاتل تبريراً لفعلته أنه يقوم بما يسمّى  ويدّعي.  حبيبھا  برأي المجرم، إق
 .ل أسرتھا المحرّضة على القتلبَ أو من قِ  ،ل القاتلبَ المعترف به من قِ  الزواجالضحية على سلوك متعلقّ بسلوكھا الجنسي خارج إطار 

  ؟"للعار غسلاً "سلوك الجنسي الذي يستدعي القتل ما ھو ال لكن 
" يشُبَّه"وذلك بناء على قيام المرأة بما  ؛"شائن"لا يتعدّى في بعض الأوساط الاجتماعية في بلادنا الشك بسلوك  قد:  واسعة المروحة         
افترضز ضيقّ، قتلت فتاة في بلد عربي، مثلاً، لأنھا لبست جين. سلوك مرتبط بالجنس أنهعلى  للقاتل ا تمارس الجنس مع أحد  ف ا أنھ أخوھ

ك  ،علاقة عاطفية تربط ابنته مع شاب حولوالد فتاة ثانية، مثلاً، بوشاية أو شائعة  وأخذ.  الشباّن، وقام بقتلھا ا دون التحقق من تل ام بقتلھ فق
أوضحت " الجرائم بسبب الشك"في مصر بعنوان  "مركز قضايا المرأة"بل إن دراسة صدرت عن  .أنھا بدون أي أساس تبينّالشائعة التي 

ذا في حالات قصوى ،%79أن السبب الرئيسي لارتكاب جرائم الشرف ھو الشك في السلوك، حيث بلغت نسبة القتل بسبب الشك  لكن . ھ
من شريك خارج  لطفلملاً  عاطفية فعلية مع رجل ، بل وفي الحدّ الأقصى الثاني قد تكون الضحية حا علاقةالفتاة أو الزوجة قد تكون على 

ام  .به رسمياً ، أو من أسرتھا المعترفرباط الزوجية   لّ ع أتي مصر في  5000ھذا، ويقتل في ك ار؛ وت داعي غسل لع الم ب رأة في االع ام
م ، ث)ضحية في السنوات العشر الماضية9000( يليھا العراق، ) ضحية في السنة 1800(الترتيب الثاني في العالم بعد الأردن،  مّ سوريا ث

ة . ( ويأتي لبنان في آخر القائمة حيث تقتل امرأة واحدة في كلّ شھر على يد فرد أو أكثر من أسرتھا. الخليج مقتطف من روز اليوسف المجلّ
اه أكث"، تحت عنوان 2008آب، ،  31اليومية البيروتية، الأحد  المستقبل لجريدة -"نوافذ"المصرية في ملحق  له مي اً العار الذي تغس ر خزي

  ").منه
  

  



انيتھن ق بجنس زواج .  8المتعلّ ار ال ارج إط ذريتھن خ دانھن ع ة، بفق ل، خاصّ لوك يتمثّ ذا الس ھ
ر  الش ى ممارسات تثي د يقتصر عل ا الشرعي؛  لكن ھذا السلوك  ق اء أمورھن إذا م دى أولي ك ل

ات  -ھذا، وتشير شلھوب. أقمن علاقات بذكور خارج ذلك الإطار ر الباحث كيفوركيان، إحدى أكث
ل النساء"إسناداً في ھذا المجال في بلادنا العربية، إلى أنه ينبغي توسيع التعريف بمصطلح  "  قت

و العملية التي تؤدّي إلى موت ھ:" ليشتمل على أصوات النساء أنفسھن ليصبح على الوجه الآتي
ا أن  وين وضعية يستحيل للضحية معھ ك ". تعيش"النساء أو تفُضي إلى تك ل"ويتحقق ذل " القت

دّ من  اث، والح وق الإن ويض حق اً من أجل تق عبر كلّ وسائل الھيمنة الذكرية المفوّضة اجتماعي
انقدراتھن، ومنعھن عن الإمساك بزمام أمورھن على نحوٍ يسمح لھن الع ھو شكل من . يش بأم

نھم ضحايا  التعنيف والتھديد والأذى الذي يقوم على تبخيس الإناث والتقليل من شأنھن، جاعلاً م
  .   9"خوف دائم وإحباط وعزلة وكلّ ما  يحرمھنّ السيطرة على حيواتھن الخاصّة والحميمة

عات قاطبة، ھو قتل لكن قتل النساء الأكثر شيوعاً، والذي تشترك في القيام به كلّ المجتم 
ريكات  ات( الش ديقات الحميم اكِنات، الص يقات، المس ات، العش ات، الخطيب ات  -الزوج الحالي
ابقات لم ). والس ي الس بات ف اء المغتصَ حايا النس ة الض ى قائم مّ إل ات تنض ي بعض التعريف وف
د فعل الاغتصاب(والحرب  تلن بع واتي يق ات من مغتصبيھن الل ن ، والضحايا م)غير المعروف

ات الھوى  ى . بائع ة رصد الجرائم عل ي تتضمّن مسوحاتھا الإحصائية الدوري دان الت ي البل وف
ا -أنواعھا در من بينھ ى الجن ائم عل ان حجم الظاھرة  -العنف الق تم تبي ات . يسع المھ ففي الولاي

د شريكھا ى ي اً عل اء يومي ع نس ل أرب ثلاً، تقت دّة، م دد الن. 10المتح ثلاً، ازداد ع دا، م ي كن اء وف س
اك ويمكن . 11القتيلات على أيدي شركائھن  في السنوات الأخيرة برغم تحسّن أوضاع المرأة ھن

  . 12تكرار القول نفسه عن النساء في أميركا اللاتينية
  
  

                                                 
لكن . ، بالمعنى الأوّلي، بأنھا تلك النواحي من تكوين الشخص الوراثي ومن سلوكه المرتبطَة جميعھا بالجنستعرّف الجنسانية  8

أكثر الكتاب المعاصرين وسّعوا مجال استخدام المصطلح ليشتمل على التعبيرات وعلى الھوية، وعلى الرموز والتمثلّات ذات الصلة 
ً تضميناتھا السياسية  بالجنس؛ فلم تعد الجنسانية محصورة بتعبيرات الجنس الفيزيولوجية والانفعالية والنفسانية، بل شملت أيضا

وھي إذا كانت كونية . في الوقت نفسه" الحيزّ العام"ومن " الحيزّ الخاص"فباتت الجنسانية، بذلك، من . والاجتماعية والاقتصادية والثقافية
وھي مرتبطة على نحو لا . البلدان القومية، غير أنھا مضبوطة، في الوقت نفسه، بالبناء الاجتماعي والثقافي لكل واحد منھا تخرق حدود

ويتقاطع عند الجنسانية المحرّمات والفرح، العيب والتألقّ، . يمكن الفكاك منه بالجندر حيث يسعھا أن تكون وسيلة للقمع أو سبيلاً للتحرر
ً الرغبة والوصمة الارتباط مع كلّ ھذه الأمور وأوجه التقاطع معھا يعينّ الجنسانية في ...، الحميمية والعلنية، متناغَمين ومتنافسَين معا

  (Foster, 2000)سياقھا المجتمعي وتعينّ تقلبّاته جنسانية كلّ فرد في الثقافة الاجتماعية التي ينتمي إليھا،

9(Shalhoub‐ Kevorkian,2002). 

10  (Worell, 2001). 

11 (Garner and Mac Carthy, 1991). 

12 (Corea and de Souza, 2006) . 



ةدراستنا ھذه تتناول قتل النساء،   في مجتمعنا اللبناني في دائرة  ة(،القراب ة النواتي / العائل
ائق .  الشراكة، وفي دائرة )العائلة الممتدة ة في وث راءة التحليلي ونقوم بدراستنا ھذه متوسّلين  الق

ة في المحافظات  تنابة عن المحاكمات الجنائي ة، اس ة نساء في المحاكم التمييزي المحاكمات لقتل
إلى الكلام المتداول في ھذه المحاكمات؛ ھذا   13منظور جندري وذلك، بالنظر من. اللبنانية الست

ى تمل عل لام يش ين الك لّ المعني ان ك ى لس ات عل ائق المحاكم ي وث اً  ف دوّن تقريب و م ا ھ لّ م : ك
اء شرعيين  راء من أطب يھم الخب المتھمين والشھود  والادعاء والدفاع وھيئة المحكمة؛ يضاف إل

ين ائيين أو محقق راء جن يين أو خب ن ... أو نفس ات م ي رواي حية ف ه الض ا قالت راً بعض م وأخي
  . عرفوھا

اثلين إن الكلام الم ى لسان أشخاصھا، الم ة عل رسل في المحاكمات والأقاصيص المروي
ائبين ات/ أمام ھيئاتھا، أو الفاعلين من الحاضرين أو الغ وين ... الغائب ا ھو من تك ذا الكلام إنم ھ

ا ى نتائجھ ة : بعض السيرورات المجتمعية، لكنه محرّض، في الوقت نفسه، عل اھيم المبثوث فالمف
ائع في ثنايا كلام ھيئة  ذه الوق ة ھ المحكمة، إن في روايتھا لوقائع الجريمة، أو في أسلوب مواءم

ة ... مع القانون ايير الناظم ه إرساء المع ھذه المفاھيم وليدة الخطاب العام الذي من بعض مفاعيل
و  ا ھ ين م ثلاً، تعي ذه، م ن ھ اء؛ وم انية النس و " محق/ سويّ "لجنس ا ھ انية  وم ذه الجنس ن ھ م

ا في  .  منھا" منحرف" د أھميتھ د تأكي ذات  يعي ة بال لكن تداول ھذه المفاھيم على أرض المحاكم
  .   صياغة معايير السلوك  في السيرورات المجتمعية نفسھا

  
  الجندر والقضاء

  
  

درنتوسّل مصطلح   اً لمصطلح ( ،الجن ة genderتعريب ياق،  ، )، بالإنكليزي ذا الس في ھ
ة   للتعبير عن المعاني المُسبغة على الذكور والإناث وعلى الأحكام والقيم ووجوب السلوك الملحق

ا  ي ثقافتن ك ف والي؛ وذل ى الت اً عل وراً وإناث ونھم ذك ي ك مّنة ف اتھم،  والمتض ا(بھوي ) أو ثقافاتن
هتج في دراستنا ھذه نحاول أن نرصد. الاجتماعية في أحوالھا الراھنة در وتقلبّات ى  ليات الجن عل

ا .  وممثلّيهالقضاء أرضية المحاكم اللبنانية لقتلة نساء، بتفاعله مع بعض وجوه  ا ذكرن وذلك، كم
  ". قتلة النساء"أعلاه، بقراءة في الوثائق التي تروي وقائع محاكمات 
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أة والرجل في مجتمعاتنا البطريركية بوصفھما أسيرين ھذه المقاربة ترى إلى المر. كما يتجلىّ في وثائق محاكمات قتلة النساء ،اجتماعي
ً  في إطارھا ھذه المنمّطات والأدوار ومجالات العيش ھي من بعض . للمنمّطات والأدوار ومجالات العيش المفروضة عليھما معا

ً (الترتيبات الجندرية  لى من المرأة، ووفّرت له في حيازة السلطة؛ فھي  جعلت الرجل في مرتبة أع تراتبوتنطوي على ) انظر لاحقا
ً لتقسيم في العملأشروط السيطرة عليھا، و ھي سلطة ) . الخاص والعام( وفرّقت بينھما في مجالين مختلفين منفصلين، ،خضعتھما معا

المنظور و.  باختصار كلّ مركّبات الثقافة الاجتماعية "...علم"تعمل على تثبيت أركانھا معتقدات وأساطير ورموز وممارسات وقوانين و
ويتجلى العمل على ھذا التصحيح  في المجال . الجندري إذ يعي مترتبات الخلل الناجم من التراتب المذكور، فھو يسعى إلى تصحيحه

الناجمة عن المميزات الخاصة بأدوارھن  رؤى النساء وتعبيرات معاشاتھن المعرفي، تحديداً، على توسيع زاوية النظر لتشتمل على
  .مة لتطوّرھن، وتفاعلھن مع الواقع وتعقيداتهوالمسارات الناظ



ة فر ي كثاف افاً، ف ه كشّ ي كون ن ف ائق تكم ذه  الوث ي ھ ل ف لام المرس ة  الك دة، إن أھمي ي
هلتجليّات الجندر الأبوي و ر أشكالھا  14ترتيبات ةفي أكث ة، في الوقت ". صفاء"و بدائي وھو بينّ

ا المجتمع   -نفسه، على التفاعل القائم بين تعبيرات الجندر مع القضاء  ك المؤسسة التي رفعھ تل
ر أخلاقي ة، لتكون الإنساني في مسار تطوره، إلى المستوى الأكثر تجريداً وأصفى عقلانية وأوف

ة اق العدال ى إحق اب، عل الردع والعق ة، ب ي 15مُؤتمن ة الت ي العدال ى"؛ ھ ان " تعم ن تبي قصداً ع
اء  ى إبق داً إل وه، وتسعى أب ح الوج زان"ملام ي المي وية " كفتّ ى س ا عل ا أحكامھ ل بھم ين تكي اللت

  .  واحدة
  

                                                

  
  لماذا القضاء؟            

ائية ة النس ي الحرك ى وع تناداً إل دنا ل 16اس انون عن ة الق ه لوظيف ي تفعيل اء ف دور القض
ا عن  ة"وترشيد المجتمعات الإنسانية، وفي تعيين آفاق تسامي أفرادھ ا " الطبيع وبعض غرائزھ

  المدمّرة للاجتماع الإنساني،
راط  ي الانخ ا ف نداً لھ ائية س ة القض تواء الممارس ى اس ودة عل ا المعق ن آمالھ اً م وانطلاق

  اواة التامّة بين النساء والرجال، الفاعل في مساعيھا لتحقيق المس
ة     ا الحكومي فإن الحركة النسائية، بالتحالف مع الحركات الاجتماعية عامّة في منظماتھ

ھذه الحركة بدأت منذ أكثر من عقد ونصف ...وغير الحكومية العاملة تحت مظلة حقوق الإنسان
ـ ر عن رفضھا ل زمن تعبّ ه القضاء مع " التسامح"من ال ذي يبدي ةال ة الأبوي ات الجندري . الترتيب

ة  دل، مطالب زان الع امن اختلال كفتي مي راز مك انون"وھي حاولت، في الوقت نفسه، إب  –" الق
ى تشريعاته ى   -المؤسسات والأشخاص المعنويين المؤتمنين عل هبالعمل عل ك  تنزي ه من ذل ذات

  .الاختلال
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. ن علاقات القوى بين النساء والرجال تأخذ معناھا في إطارھا أو بمواجھتھاإوحيث . بممارساتھم المادية والإيديولوجية وفق إملاءاتھا
. وشيفراتھا كما تنظّم العلاقات بينھا" الأنوثات"و" الذكورات"وفي مجتمع بعينه، تقوم الترتيبات الجندرية بتكوين وإعادة تكوين أشكال 

روف يميّز بين رجاله ونسائه لكن ليس بالطريقة عينھا؛ ھذا التمييز يأخذ وقد تمّ نقش العبارة للتأكيد على واقعة مفادھا أن كلّ مجتمع مع
أم مساواتي، مثلا؛ً  وللإشارة، أيضاً، إلى أن لا الذكورة ) ماطريركي(، أمومي )بطريركي -أبوي( أشكالاً متفاوتة بحسب النظام المعتمد

. تمثلّاتھما بعملية مستمرّة من التفاوض والصراع مع يقوموا ع معيّنالأفراد في مجتم لأنولا الأنوثة ثابتتان، بل يتغيّران، باستمرار، 
ً لتعيد  تتشابك لتيا) تشتمل على الجنسانية والعلاقات العاطفية" ( الانفعال"العمل، السلطة و: وذلك في إطار انبناءات ثلاثة أساسية معا

  .عيّن، في لحظة تاريخية معيّنةتكوين ھذه الترتيبات أو البناء الأشمل للعلاقات الجندرية في مجتمع م

ً ذا  ،مغمضة العينين أنثى/ امرأة يعلو مؤسساتھا  القضاء مؤسسة ذكرية؛ لكنھا تتخذ لھا رمزاً   15 تحمل بيدھا اليمنى ميزانا
 ً   . كفتين متوازنتين تماما

) بالمعنى الأشمل للسياسة(تنظيمية وھذا يتمثّل بالتعبيرات السياسية وال. بمعناه الفضفاض" الحركة النسائية" نستخدم تعبير   16
لفئات نسائية نخبوية لوعيھن لذواتھن كفئة فاعلة في المجتمع، أو يسعھا أن تكون فاعلة، وتسعى لعقلنة ھذا الوعي ولوضع نشاطھا في 

ً ( ،مجرى حركة المجتمع والعمل على استنھاض الفئات النسائية ي وذلك النشاط، الأوسع للمشاركة في ھذا الوع، )والرجالية أحيانا
  .والعمل على خلق شروطھما وتحسينھا



ـ ھذه الحركة النسائية،  والحركات الاجتماعية عامّة،       " كسر الصمت"بدأت عملھا ب
رويج زال  -وھي عملت.  حول العنف الأسري، عن طريق الإعلان والإعلام والت ا ت ى  -وم عل

مّ  ز الأع ى الحيّ ال الخاص إل ن المج ة م كاله المختلف ف وأش ك العن ات ذل ل تجليّ اط . نق إن النش
ة ة والقطاعي ة والاجتماعي وم 17المثابر المتعدد المجالات المھني ذي تق ان ،ال ات، ك ذه الحرك ه ھ ب

دا شرطاً . نشر ثقافة مناھضة العنفھدفه إشراك المجتمع بكافة قطاعاته في ورشة  ھذا النشر ب
ة ة الثاني ز الخاص " بساط"سحب : ضرورياً للانتقال إلى المرحل من تحت "تنظيم أحوال الحيّ

دام وائھم" أق اء وأھ ال والنس ة الرج ة أمزج زلين ف... اعتباطي ون منع لا يكون اة ف ار الحي ي إط
ز"أسوار حرمتھا"الأسرية و ذا الحيّ ة ؛ وذلك بجعل تنظيم أحوال ھ وھي إذ .  مسؤولية مجتمعي

ه الأشمل( تتوجّه إلى المجتمع الأعمّ، وإلى الدولة  ة، فلأن )  ممثلت اتھا التشريعية خاصّ ومؤسس
ھي المسؤولة عن الدولة في المجتمعات المعاصرة ھي الجھة المخوّلة عن تنظيم ھذه الأحوال، و

  .ضبط سلوك الفاعلين فيھا
  

  ھذه الدراسة 
تشترك ھذه الدراسة، مع مثيلاتھا من الدراسات حول العنف القائم على الجندر،  في 

وھي . مھمّة جعل الحياة الأسرية مسؤولية مجتمعية: السعي لإرساء أرضية صلبة لھذه المھمّة
للنظر في أحوال الحيزّ  استثنائية الموقع، نافذةاتخذت وثائق محاكمات قتلة النساء عندنا 

وثائق المحاكمات " استنطاق"إن . الخاص الذي أحاط بھذه الجرائم، بتفاعله مع مؤسسة القانون
أسرھن لا يعدو كونه انفجاراً مدوياًّ / كان ھدفه التثبتّ من أن قتل النساء في إطار عائلاتھن 

إن قتل . الأسرة/ قليلة من الأذى لكلّ أفراد العائلة لعنف مستمرّ أقلّ صخباً، لكنه على درجة غير
النساء بمثابة تكثير وتكبير لمرات عديدة لحالات من العنف الأسري قد يجعل من ضحاياه 

ً مع وقف التنفيذ" لذا، فإن مقاربة العنف الأسري ما عادت تكتفي بمعالجة مترتباته .  18"أمواتا
وقوعه لمنع تلك المترتبات، أو الحد من  استباقفحسب، بل ينبغي الشروع في العمل على 

  . تأثيراتھا، القاتلة منھا خاصّة
ً القانونھنا يبرز دور  ولا يفوت . ، بما له من سلطة عليا، إطلاقية وإلزامية، ردعاً وعقابا

المنظمات العاملة في إطار مناھضة العنف الأسري، والعنف ضد المرأة خاصّة، أن التشريع لا 
راغ؛ بل إن إقامة البرھان على كونه بات حاجة وضرورة مجتمعية محتاج لتوثيق يكون في الف

إن أھمية ھذه . قائم على خبرات واختبارات ودراسات  يجسّد تلك الحاجة وھذه الضرورة
الدراسات، إضافة إلى تبيان الحاجة والضرورة المذكورتيَن، تكمن في أنھا توفرّ للعاملين مع 

                                                 
ن مع منظمات التعبيرات الفنية على أشكالھا، وعلى التعاوبحاث والأو والترويجعلام الإ اشتمل نشاط ھذه المنظمات على   17
 الخطوط الساخنةدمة لإعلان عن خمنشورات؛ كما تمثلّ باإصدار تحقق في عقد مؤتمرات ولقاءات و عالمية، عربية وحكومية ودولية

قضائية واجتماعية تأمين مشورات وبـ برامج تدريب لمھنيين عاملين في قطاعات معنية بالمرأة والأسرةوبتنفيذ للحالات الطارئة ، 
وبين  شبيك بين الناشطين  في ھذا المجالالتوالتنسيق ،  وبالعمل على لسعي لاستحداث ملاجئ للنساء المعنّفات، وبالضحايا العنفونفسية 
  .إلخ منظماتھم

الحالات التي تعنفّ فيھا النساء وتحتجز حرياتھن إلى حدّ  ليشتملرة شلھوب كيفوركيان مطّ مفھوم قتل الإناث دنا حتقتر  18
ً ( يء، حيث تنتظر فيه الضحية الموت في أية لحظة،يشبه الموت البط   ).المرجع ذكر سابقا



في المجتمع الذي سيتولىّ اقتراح مشاريع القوانين الآيلة إلى مناھضة ) أو الأفرقاء(الفريق 
ً ؛ العنف  الأسري  صورة حسية عن واقع العنف في إطار العائلة، في تجلياته الأكثر وضوحا

ً  -ھكذا، يسع  اقتراحات العاملين من أجل صياغة المشاريع أن   -اللجان النيابية المعنية أساسا
لفة مع تجليات العنف الأسري وأشكاله في البيئة الثقافية الاجتماعية تقوم على أرضية أكثر أ

اللبنانية؛ وذلك  دون إھمال ما يجري على ھذا الصعيد في المجتمعات العربية، والاستفادة من 
تجارب المجتمعات الأخرى التي سبقتنا في مجال التشريع، لمناھضة العنف الأسري  القائم على 

  . الجندر
لاق و ھا إن انط ريع وأشخاص ن التش ؤولة ع ة المس ات المجتمعي ل للمنظم ة عم رش

ه  د بدأت المؤثرّين، من أجل صياغة وإقرار  قانون لمناھضة العنف الأسري القائم على الجندر، ق
در ى الجن ائم عل ل  المنظمات المناھِضة للعنف الق ا عادت تحتمل التأجي ة م ونحن  . بوصفه مھمّ

ى نرجو أن تقدّم دراستنا ھذه عو ائم عل ناً يمدّ الناشطين في مجتمعنا في مجال مناھضة العنف الق
در اء  -الجن ة النس ات قتل ي محاكم ائد ف اب الس ل للخط ن تحلي ه م ا تقدّم ة   -بم ادّة داعم بم

 .لأطروحاتھم ولحججھم ولشعاراتھم الساعية إلى مقاصدھا
  

  الدراسة عينّة
  

 ،قائع محاكمات النقض لمتھمين بقتل نساءتتألفّ عينّة ھذه الدراسة من الوثائق المدوّنة لو
رة  ،التي أجريت في محاكم لبنان في المحافظات الست ،الواحدة الأسرة/في نطاق العائلة في الفت

ربطھن " المغدورات"؛ أي إن النساء  2007-1999الواقعة بين العامين  الزمنية في ھذه العينّة ت
ة  أو السابقة، الحالية -بالقتلة رابطة الدم، أو رابطة الزواج ة في مرات قليل . أو الشراكة العاطفي

ائق .الجدير ذكره أن العينّة شاملة لكلّ الحالات التي تتصف بما سبق  وقد توزّعت أعداد ھذه الوث
م ،الست والستين ا الحك  ،بحسب المحاكم في المحافظات الست وبحسب السنوات التي أصدر فيھ

  :ھكذا
  
  
  
  

 النسبة المئوية عدد المحاكمات مكان المحكمة
 15,2 10 بيروت
 34,8 23 جبل لبنان
 13,6 9 الشمال
 25,8 17 البقاع
 9,1 6 الجنوب
 1,5 1 النبطية
 100 66 المجموع

  جدول يبينّ توزّع عدد الوثائق بحسب المحاكم في محافظات لبنان الست 
   

  



  
ة الصادرة عن ة المحاكم ة من وثيق ذه العينّ ي ھ ردة ف ي  تكوّنت المف ات ف ة الجناي محكم

ة دى المحافظات اللبناني د ،إح الات، بخط ي ب الح ي أغل ت، ف ب" 19كتب ل الا"كات ممُغف ن  ،س لك
ة ة  ،توقيعه ذيلّ كل صفحة من صفحات الوثيق ة المحكم ع أعضاء ھيئ ى جنب مع تواقي اً إل جنب

  . المؤلفّة، في كلّ الحالات، من رئيس ومستشارَين
اني"ى نقرأ أن ما يلي ھوتحت عنوان يتوسّط الصفحة الأول ؛ وأن من "باسم الشعب اللبن

ا  يتكلمّ باسم اللبنانيين ھو اإما محكمة التمييز إم ة الجناي نقض من -ت محكم في حال ردّ طلب ال
ات م الجناي ارَيه -قبل محكمة التمييز أو قضت بتصديق حك ة ومستش يس المحكم ة من رئ  .المؤلفّ

دّم، في تل  ھذا العنوان يعلو واريخ وتوطئة تق ات أخيص شديد، ت رارات صادرة عن ھيئ ام ق رق
خ دھا، . قضائية مختلفة ، تعريفاً سريعاً بالجريمة وبأسماء المتھمين والضحايا إل ارئ، بع يجد الق

وان أولّ  .أجزاءً ثلاثة من المحاكمة ائع" ھذه الأجزاء كتب تحت عن ذا الجزء من  ؛"في الوق ھ
ى ارتكاب " النفسية"ائلية والاجتماعية وبمثابة الخلفية الأسرية والع  الوثيقة المتھم إل التي أدّت ب

ة ھا ،الجريم ة نفس ة الجريم ا. ورواي لوك  يليھ ة وصف لس ا  الضابطة العدلي وتلخيص لتقاريرھ
ق ارير التحقي ي وتق ب  الأول ب –والط رعي، والط ة  -ش مّ خلاص ن ث دت؛ وم ي، إذا وج نفس
وال  قرار والحكمال ويلخّص. مع الشھود أجرتھا  التحقيقات التي ة أق ذا الجزء من المحاكم في ھ

ام دفاع والاتھ امي ال تھم ،مح اء الم ادة، برج ي الع تم، ف اتھم ليخ م وطلب ه   وحججھ ة "منح الرحم
  .من ھيئة المحكمة" والشفقة

ائق في الأدلةّ وعنوانه  الثانيأما الجزء  لّ وث اً في ك اً تقريب فھو بمثابة تعداد يتكرر حرفي
  . صر التي تشكّلت منھا الوقائع في الجزء الأوّل المذكورللعنا ،المحاكمات

وان ثالث  في جزءوأخيراً،  انون"تحت عن ارة من   ،"في الق استعراض لعناصر مخت
، والحجج المنطقية التي تربطھا معاً بشكل يسمح لھيئة المحكمة بمواءمة تلك العناصر "الوقائع"

ا " أو " قناعة القاضي الوجدانية"يتنافر معھا، ومع مع القوانين التي ستستند إليھا، واستبعاد ما  م
ر م   "أعطي له من حق التقري ل إطلاق حك ة"قب ائي" الھيئ تبعاد . النھ ك الاس ة وذل ذه المواءم ھ

الأوّل، قدراً من التنميط جعل كثيراً من الحالات  أضفيا على ھذا الجزء الأخير ، وبخلاف الجزء
    .تبدو متشابھة 

ائق تباي ذه الوث ً ھ ا ت حجم ا: ن ا منھ فحتين م ا الص دّ حجمھ م يتع اوز  ،ل ا تج ا م ومنھ
ليمة وكتبت نصوصھا بلغة عربية  .الخمسين اً، تخلل ،س ةتغالب ا في مرات قليل ة  ھ وات إملائي ھف
  . ولم تخلُ من تسلل بعض الكلمات العامية إلى متنھا ،وتركيبية
ة لحالات تسع ىإل ات كامل ى ملفّ ك، حصلنا عل وم . ذل داول مفھ ذه الحالات اتصفت بت ھ

ا" الشرف" دوّن فيھ ة القضاء  ،في الكلام الم ين والمحامين وھيئ ى لسان المتھم ً عل ا ا . أحيان وم
ھود لام الش ي ك ھاب ف لاه الإس وفة أع ات الموص ائق المحاكم ن وث ات ع ذه الملف ز ھ ذي يميّ  ال

اً ليض يقترب، أحياناً، من ولاً حرفي ه منق م  يءكون ديناميات التي تحك ر سطوعاً ال ى نحو أكث عل

                                                 
ً  ،ھذه وثائق غير مطبوعة، وقد كتبت  19   . بخط يد سيئ المقروئبة، غالبا



ة،  ل (تنازع القوى وتآلفھا في الحقل العلائقي للفاعلين والمتلقيّن في الوضعية الأسرية والعائلي ب
 ً ا ية أحيان ة والسياس ة)والاجتماعي ة بالجريم ا. ، المحيط ات أيضاً،  ،وفيھ ادل إثب ن التب تفاصيل م

ي  ينالكلام ين المحقق ين  ب ينالأول ين المتھمّ ى . وب ة، إل ارير المثبت ر بعض التق ير، عب ا يش كم
ذھا ي تتخ دابير الت ة الت ارير الطبالضابطة العدلي ي التق ل ف راف المتمثّ توى الاحت ى مس  -، وإل

   .نفسية لجلاء جوانب الجريمة -شرعية والطب
م ھذا، وقد أعطيت كل وثيقة رقماً وھمياً يشير، غالباً ولي ى سنة إصدار الحك اً، إل س دائم

ام، )1الملحق رقم ( ونثبت في ملحق خاص . في محكمة النقض ذه الأرق ، مقابل كلّ واحد من ھ
ة  ام الفعلي رار(الأرق اس، وق اء )أس ال ش ي ح ا  ف يس ھيئتھ ة ورئ ع المحكم ى موق افة إل ، إض

ة سوف نحتفظ با. المختصون مراجعتھا لاسم الأوّل للضحية ونحن، ولدى إثبات الأمثلة المختلف
  .وللمتھم دون شھرة عائلته

ا  يْن دين ان لمتھمَ اك محاكمت ذكورة، ھن ات الم ائق المحاكم ين وث ن ب ه، وم ى أن ير إل نش
ة، : بمحاولتي قتل فاشلتين ا جرحت الثاني ى فيم د تشوّھت الأول ا، وق ، 8/2004( الضحيتان نجت

ديلتين" وھناك، كذلك، محاكمتان لمتھمين قتلا امرأتين). 3/2000 رأتين أخريين، " ب أم (عن ام
ل،  ة القات ا زوج دل ابنتھ ى ب ة أخ )7/2003(الأول دل زوج ل ب ة أخ القات يق زوج ت عش ، وأخ

  ).7/2007(القاتل، 
   
ات الست          ائق المحاكم ك وث دى تفكي دينا، ل ي تجمعت ل ات الإحصائية الت د أن المعطي نؤك

ة  ى عناصرھا الأولي ةا(،"الظاھرة"والستين إل ة وللمحاكم ة بالسمات الأساسية للجريم ، )لمتعلقّ
ا... والتي أثبتنا بعضھا في متن النص، وبعضھا في ملاحقه تصف  ھذه المعطيات الإحصائية إنم

ات لا تصلح . ھذه العينّة بالذات ذه المعطي لناھا بنتيجة معالجة ھ لذا، فإن الخلاصات التي حصّ
ا ھ ة لاستنتاجات إطلاقية ؛  لكنھا تشير، كم درس عينّ ر  -"مناسبة"ي الحال في كل بحث ي غي

ر ... ممثلّة ولا جامعة در غي ى ق ة تصلح لصياغة فرضيات تنطوي عل ى توجھات عامّ تشير إل
 .قليل من الصحّة

  
   ھذا الكتاب

 
ة ول ثلاث ن فص اب م ذا الكت ألفّ ھ ة -الأوّل. يت ذه المقدّم د ھ ة   -بع اول الجريم يتن

ات التي إحداثيات وقوعھا ووس: وعناصرھا ين والضحايا، والعلاق يلة تنفيذھا، ناسھا من المتھم
ا، . تربط ھذه العناصر بعضھا ببعض ويتناول الفصل الثاني المحاكمة والخريطة العامّة لمكوّناتھ

ا ا ومظاھر الانتصار لھ ي عنھ ذا . متوقفّاً عند موقع الضحية فيھا،  راصداً  مظاھر التخلّ في ھ
ذه المحاكمات بشأن " نمغيبّي"الفصل نبرز فاعلين  ا نضح في ھ وننھيه باستعراض تفصيلي لم

  .أو ما ينفذّ بوحيھا 20 562المادّة 

                                                 
  .الفصل الثاني من 7الھامش رقم أنظر   20



ه"في فصل ثالث بعنوان  در وتقلبّات ات الجن دميري " تجليّ ي للخروج الت استعراض تحليل
ت لكننا نثب. القتلة، ولدى الضحايا من النساء سواء بسواء/ على الترتيبات الجندرية لدى المتھمين

اً  ول أدوار " ومضات"أيض ودة ح دات المعق ي المعتق ديل ف ى تع ل، إل ير، وإن بخج ة تش متفرّق
  . النساء والرجال والقيم الملحقة بھوياتھم

ة  ه الدراس ن توجّ ر الصريح ع ا التعبي ة؛ وفيھ ة للمقدّم اءت مكمّل اب فج ة الكت ا خاتم أم
ادف ال م: الھ ي مج طين ف طات والناش افية للناش ادّة إض وفير م د ت ز ض ف والتميي ة العن ناھض

ار  ي إط ف ف ريع مناھضة العن رويج  لضرورة تش ي الت عاھم ف تكمال مس ل اس ن أج رأة، م الم
دي مؤسسات / العائلة ين أي ى المجتمع بأسره، ووضعه ب ذا التشريع عل الأسرة عندنا، وتعميم ھ

  . الدولة المعنية
  

ة  ت منظم ى "رع تغلال...كف ف واس ذه الدراس" عن ة ھ ر الحكومي من غي ن ض ة، م
ة 21مجموعة ي إطار العائل ل النساء ف ى جرائم قت ليط الضوء عل ى تس ة إل / من الأنشطة الھادف
ة لحالات .  الأسرة وقد وفرّت المنظمّة للباحثة وثائق المحاكمات الست والستين، والملفاّت الكامل

ائلھا  ا بوس ع منھ ة"تس ائي22"الخاصّ ي والإحص د البحث اً الجھ ت مالي ا دعم ا 23، كم دّم . فيھ وق
ة " عنف واستغلال...كفى "المحاميات والمحامون المنضوون في   ة قانوني راتھم في مراجع خب

  .للنص النھائي
  ھذه الدراسة،" عنف واستغلال...كفى"لقد رعت منظمّة 

  .لكن الباحثة تتحمّل المسؤولية الكاملة عن كلّ ما جاء في ھذا الكتاب 
  
  
  
 
 

 

                                                 
من أھم ھذه الأنشطة، نذكر، مثلاً، إنشاء معرض متنقل من مجسّمات لضحايا نساء يحكين رواية مقتلھن؛ ونشير أيضاً إلى  21

ولت الانتھاك الجنسي للفتيات تحت سن ، إضافة إلى دراسة مسحية تنامشروع  يھدف إلى إعداد قانون لحماية المرأة من العنف الأسري
    .الرشد

ً للباحثين إن  22 ً دائما بالتلقائية المفترضة في عصر بات  الحصول على المعلومات في بعض منظمات الدولة ليس متاحا
الجدير ذكره أن بعض منظمات الدولة اللبنانية، . ضمناً  نحثياالحصول فيه على المعلومات من بداھة الحقوق الأساسية للمواطنين، وللب

  . وبعض وبرامجھا الأساسية، أو الملحقة بوزاراتھا، أصبحت تنشر المعلومات المحصّلة لديھا على مواقعھا الإلكترونية

  ". قافيةالجمعية التعاونية للخدمات التنموية والث  -مؤسسة ديمغرافيا"جزت الشق الإحصائي من ھذه الدراسة نأ  23
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  خريطة الجريمة: أولاً 

  
   مكان ارتكاب الجريمة

ى  ان، وعل لّ لبن ل للنساء في ك دينا، وقعت جرائم قت ين أي وفق الوثائق التي ب
ه: امتداد رقعته الجغرافية ذه الج. في قلبه وفي أطراف د توزّعت أعداد ھ ى وق رائم عل

  :ھكذا 2004و 1978مناطقه، في الفترة الواقعة بين السنة 

التوزع النسبي للجرائم حسب مكان وقوعھا
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بيروت جبل لبنان الشمال البقاع الجنوب النبطية

 %
بة 
نس
ال

  
  

إن النظرة الأولى إلى الجدول أعلاه تبينّ ارتفاع نسبة وقوع جرائم قتل النساء 
م الظاھرة ان ؛ لكن حج ل لبن ي جب اء  -ف ل النس ه  -ظاھرة قت ةيأخذ دلالت دى   الفعلي ل

  :مقارنة  رقمين، ھما في الواقع نسبتان 
ة = سبة الأولىالن عدد / عدد جرائم  قتل النساء التي ارتكبت في محافظة معينّ

  .السكان المقيمين فيه ، وذلك في فترة زمنية محددة
/ عدد جرائم  قتل النساء التي ارتكبت في  المحافظات الأخرى= النسبة الثانية

  . عدد السكان المقيمين فيھا، وذلك في الفترة الزمنية نفسھا
غير أننا سنلجأ، على كلّ حال، إلى . نملك الإحصائيات المناسبة لذلك لكننا لا  

ر  وارد  في  التقري مقارنة النسب الحسابية أعلاه  بالنسب الواردة في الجدول التالي ال
ـ ي ل رة" الرئيس اني لصحّة الأس ح اللبن بة 1" 2004 -المس وزّع لنس ينّ  ت ذي يب ، وال
  :السكان ھكذا

  
  

                                                 
حصاء المركزي ، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية، وإدارة الإ"المشروع العربي لصحّة الأسرة"الصادر عن   1

  .في الجمھورية اللبنانية

  



 بيروت  البقاع الشمال بنانجبل ل الجنوب النبطية 
وزّع  بة ت نس
ى  كان عل الس
 المحافظات

  
12,4 

  
20,9 

  
39,1 

  
10,9 

  
6,1  

 

  
10,6 

  
ة في المحافظات الست،  وزّع نسبة الجرائم الواقع إن مقارنة الرسم البياني لت

ة دون دلال ك المحافظات، ليست ب ذه النسب .   بنسبة السكان المقيمين في تل تقترب ھ
ةمن بعضھا بعض اع والنبطي تثناء محافظتي البق ادة أو نقصاناً، باس اع : اً، زي في البق

ا في . تفوق نسبة جرائم قتل القريبات أو الشريكات بأكثر من ضعف نسبة السكان أم
  .النبطية فتنقص ھذه النسبة عن نسبة السكان العامّة بمقدار مرّات أربع

  
  في محافظة البقاع 

ى الجدول أ   تناداً إل اده  أن جرائم يسعنا، اس ي مف راض أوّل علاه، صياغة افت
ة  ي المحافظات اللبناني ا ف بياً منھ ر نس ى الأرجح، أكب ي، عل اع ھ ي البق اء ف ل النس قت

ر انخفاضاً في محافظة . الأخرى ذه النسبة ھي الأكث إن ھ ك، ف ى العكس من ذل وعل
  . النبطية

ان في ال ا ھو في الكتم ائع، وم وقت نفسه،  نشير في ھذا الصدد إلى ما ھو ش
ك  وع تل رة وق ع وتي اً م ابق تمام اء لا تتط ل النس رائم قت غ عن ج رة التبلي و أن وتي وھ

اك نساء . الجرائم وفين لأسباب من / أي، أن ھن دفنّ بوصفھن ت ل ي ضحايا جرائم قت
ل  در"قبي اء والق اتھن2"القض باب وف لطات بأس رف الس لا تع ى . ، ف حّ عل ذا يص وھ

ى العاصمة -دھاوالبقاع أح -المناطق الطرفية . أكثر مما يصحّ في المناطق الأقرب إل
أى نسبي عن سيطرة  ا بمن ا يجعلھ داتھا،  م ا وبل رة قراھ ذه تتصف  ببعث فالمناطق ھ

اع، وفق الجدول .  الدولة وقواھا الأمنية مع ذلك، فإن نسبة جرائم قتل النساء في البق
إذا ك). مقارنة بتوزّع نسبة السكان(  الأعلىأعلاه، ھي  ا ھو ف وم"ان م ائع ومكت " ش

صحيحاً، يسعنا الافتراض أن  الرقم الفعلي ھو أكثر من المبلغّ عنه،  وبأن البقاع ھو، 
اطق  ن المن ر م بة أكث اء بنس ل النس رائم قت ا ج ع فيھ ي تق ة الت ح، المنطق ى الأرج عل

 3وھذه فرضية محتاج إثباتھا لإحصاء دقيق لكل مكونات. الأخرى بالنسبة لعدد سكانه
 .سبتين المذكورتين أعلاهالن

  
  
  

                                                 
في واحد من مراكز الخدمات الصحية في ضاحية من ضواحي بيروت، في أواسط تسعينات  روت لنا إحدى العاملات  2

 سرة ھذهأولما عادت . تنتمي لإحدى القرى النائية بيّن أنھا حامل في شھرھا الثاني عازبةالقرن الماضي،  أن الفحص النسائي لفتاة 
أفراد  ، لم تكن الفتاة معقريتھافي تلك الضاحية، بعد انتھاء فترة الصيف التي تقضيھا ھذه الأسرة في " مشتاھا"الفتاة إلى مركز 

  !  ، وشيّع أنھا ماتت إثر إسھال حادأسرتھا

عدد ) 3(، .ين فيه ، وذلك في فترة زمنية محددةعدد السكان المقيم) 2(عدد جرائم  قتل النساء التي ارتكبت في البقاع، )1: (المكوّنات الأربعة ھي  3
  .عدد السكان المقيمين فيھا، وذلك في الفترة الزمنية نفسھا) 4(جرائم  قتل النساء التي ارتكبت في أية منطقة لبنانية ثانية،

    

  



   "الشرف"البيئة الجغرافية و
ة  ذه البقع ل النساء في ھ نحاول، في ما يلي، تقديم تأويل أوّلي لارتفاع نسبة قت
ا   ة التي جعلتھ الجغرافية عندنا؛ وذلك بالنظر إلى خصوصيتھا الاقتصادية الاجتماعي

ي مّى ف ا يس اق م اطق، لاعتن ن المن ا م ن غيرھ يلاً م ر م ا  أكث ات الأنثروبولوجي أدبي
ـ ة الشرف"الثقافية ب ة ". ثقاف ة اقتصادية اجتماعي ة لبني ة الفوقي ة البني ة بمثاب ذه الثقاف ھ

في ھذه المجتمعات،  تمثلّ قطعان المواشي ". اقتصاد الرعي"سادھا تاريخياً ) تحتية(
وم،  ات يق ذه المجتمع اء ھ إن بق ذلك، ف ادي؛ ل ي الاقتص ورد الرئيس ا الم ومنتجاتھ
ة ممتلكات  وري من أجل حماي بالضرورة، على الاستنفار الدائم لاستخدام العنف الف

ا ا وجماعاتھ داء / أفرادھ ازي الاعت ى الغ ي يسھل عل ة والت يھم المتحرّك ان مواش قطع
وي الكين الحي ال الم ن مج داً ع ا بعي روب بھ ن أصحابھا، والھ ھا م ا واقتناص . عليھ

ات ع الممتلك ثلاً، م ة، م ك، بالمقارن د  وذل ي تعتم ات الت ي المجتمع بياً ف ة نس الثابت
ة اً . الزراع ايير وقيم ا، مع ن أجل بقائھ د طوّرت، م ات ق ذه المجتمع إن ھ ا، ف ن ھن م

ر / متوازية تسبغ على لجوء أفرادھا إلى العنف  ر بكثي عدوانيتھم قيمة عليا بدرجة أكب
ثلاً  ة، م ول إن . من المجتمعات الزراعي ةنق ادرة الفوري ق تحت وطأة التي تنط المب ل

العنف دّي ب ة ... الانفعال والغضب للردّ على مظاھر التع ة مثمّن ادرة ذات قيم ذه المب ھ
ذا .  "الشرف"وتسبغ عليھا صفة  وعلى العكس من ذلك، فإن التروّي والضبط في ھ

ة . المجال يعُتبر خرقاً لقيمة الشرف المذكور من ھنا، يمكن فھم انتشار الأسلحة الناري
ذه المجتم ي ھ ة ف لامتھم للدول اس وس ن الن ى أم اظ عل رية الحف ع حص ات، وتراج ع

  .ومؤسساتھا المعنية بذلك الأمن وتلك السلامة، زجراً ووقاية
ة من   ة الجغرافي ذه المنطق ذين تمّت محاكمتھم في ھ بعض القتلة في عينتنا ال

م، رعاة يھن الرصاص في . بلادنا، وليس كلھّ ق عل تلن أطُل واتي قُ وبعض النساء الل
ة" تھن  –" الخيم ت"بي ي -" المؤق ان المواش ي قطع رة مراع ي دائ بت ف ي نص . الت

ة،  ذكور يملكون أسلحة ناري لّ   ال ونتبينّ، خلال التحقيقات في بعض الحالات، أن ك
  ! الإحدى عشرة سنة عمره ي يساعد أباه في الرعي لا يتجاوزبمن فيھم صب
ائد في الب... لكن اع ھو من طراز ھل يمكن القول أن الاقتصاد الس اقتصاد "ق

  منذ عدّة عقود؟" توحيد السوق اللبنانية"في ظل ما يدعى بـ" الرعي
 ،، كما ھي كلّ المركّبات الثقافية، لا تزول تلقائياً بتراجع"ثقافة الشرف"إن    

أو حتى بزوال النمط الاقتصادي الذي أنتجھا؛ بل إن التلكؤ في اللحاق بھذا النمط يبدو 
دة ك ه قاع ةوكأن ـ. وني زام ب ة الشرف"إن الالت ى " ثقاف ه عل ل عدوانيت لا تقتصر مفاعي

ة . الممتلكات المادية فحسب، بل ھو يشتمل على كلّ الممتلكات في المجتمعات الرعوي
ذه  التي ھي، بالضرورة، مجتمعات أبوية، فإن نساءھا وأطفالھا ھم أيضاً من بعض ھ

ة الشرف"اللذان درسا تجليّات  4نْ ويبينّ الباحثان نسِْبتِْ وكُھِ ". الممتلكات" في " ثقاف
رة، ة المعاص دة الأميركي ات المتح ي الولاي ة ف ات الجنوبي مت ( المجتمع ي اتس الت

ا ة إليھ التلازم مع منابت الھجرات الأوروبي كّلھا، ب  –بالاقتصاد الرعوي في بداية تش
ة بينّ ھذان الباحث)... مصادر ناسھا  بالمقارنة مع المجتمعات الشمالية ان أن ھذه الثقاف

                                                 
4   Nisbet and Cohen, 1996)( 

  



ة الشرف"ما ھو الغرض من استدعاء الكلام عن : قد يتساءل القارئ ، "ثقاف
ة عائلاتھنفي سياق الكلام عن قتل النساء من قبل أشخاص من  ل في الحال ا القت ، فيم
دي من الرجال من  اعتھن؟ أ خارجالموصوفة أعلاه يقع على المعت ع وجه جم ن يق ي

ى إحدى  دى عل ه اعت ائه"الشَبهَ بين جريمة قتل فيھا رجل رجلاً آخر لأن ين "نس ، وب
ل "  نسائه"جريمة أخرى قتل فيھا رجل إحدى  حين تعرّضت للانتھاك الجنسي من قب

  رجل آخر؟ 
رأة .  بحاجة لمزيد من التدقيق تكھّننحاول الإجابة؛ وإجابتنا بمثابة  إن قتل الم

ل  -لشريكة القريبة أو ا ه من قب ة المعترف ب اط الزوجي ياً خارج رب بعد انتھاكھا جنس
ك كلفة يمكن تحمّلھا،ھو ذو   -عائلتھا ل المنتھِ دي/ بالمقارنة مع قت ك، لأن . المعت وذل

ةالرجل سيطلق، على الأرجح، / قتل المعتدي داعيات ثأري ين الرجال من  ت ة ب متبادل
ة عزيزة المنال في ھذه المجتمعات التي تقترب الطرفين، أو ما يعادلھا من دياّت مالي

ة". اقتصاد الكفاف"من  يفي "وھو . فقتل النساء القريبات أكثر اقتصاداً ومحدود الكلف
اه المنتھك " بالغرض ة تج ة / لأنه تعبير غير مباشر عن عدواني دي؛ فھو  بمثاب المعت

زي  ل رم ه  قت اء لموضوع رغبت ه إلغ دي لأن ذلك المعت ؤوّل م(ل د ي ل ق ل التحلي ن قب
ه)رمزي له إخصاء النفسي بأنه . ؛  وھو، أحياناً، قتل فعلي لجنين ھو من صنيع نطفت

رأة بح الم ة/ فتص داء للجماع بش ف ة ك ل : 5القتيل ل القت طة فع ة، بواس إذ أن الجماع
خاصّة . تعدٍّ عليھا، وبكلفة يمكن تحمّلھا" دنس"الحقيقي والرمزي، يسعھا التطھرّ من 

ايير من أن ذلك القتل  دات ومع ى معتق لا تختلف تضميناته، ولا " شرف"محمول عل
ذي وصفنا في  وم الشرف ال راً عن مفھ ه، كثي دفاع عن ات "السلوكات المرافقة لل ثقاف

  .  المرأة فيھا سواء بسواء" قيمة"عامّة، ولـ"  الشرف
  

  في محافظة النبطية
طية فھي، برأينا، أما تراجع نسبة قتل القريبات أو الشريكات في محافظة النب

صنيع فعل سلخ اصطناعي لھذه المحافظة عن بيئتھا الجغرافية الأصلية التي تعرف 
" ضمّ "فإذا أعدنا ". محافظة لبنان الجنوبي"، أو كما عُرفت سابقاُ بـ"جبل عامل"بـ

  :محافظة النبطية إلى محافظة الجنوب فإننا نحصل على الجدول التالي
                                                 

جرائم "الحكم الجنائي القانوني في ما يدعى بـ على" الناس"في معرض وصفھا لردّة فعل كيفوركيان  –شلھوب  تساءلت  5
 ,Shalhoub‐ Kevorkian( ،"للعائلة بأكملھا" شھادة حياة"قتل أنثى يمكن اعتباره بمثابة / إذا ما كان موت "في فلسطين " الشرف
2002 .(  

  



  
 نسبة وقوع الجرائم في محافظتي الجنوب والنبطية ظتي الجنوب والنبطيةنسبة توزّع السكان في محاف

17% 10,6% 
  

بتين  ين النس يبقى توزّع نسبة الجرائم أقلّ من توزّع نسبة السكان؛ لكن الفرق ب
 ً وقد يكون تراجع نسبة . يقترب من الفروق نفسھا في مناطق أخرى، زيادة أو نقصانا

ي ھ ات ف ريكات أو القريب ل الش اجم عنقت ة ن ة الجغرافي وم  إزاحة ذه المنطق ي مفھ ف
ا مع إسرائيل" الأرض"إلى " العِرض"الشرف من  ذي . بفعل جوارھ ذا الجوار ال ھ

داد  ى امت فرض على الناس صراعاً مباشراً مع عدوّ صريح، وأنتج مقاومة ناشطة عل
ة أنتجت، خلال مسارھا، مع.  عقود طويلة ذه المقاوم راض أن ھ اني ھل يسعنا الافت

دقيق  ن الت د م ة لمزي ية محتاج ذه فرض اء؟ ھ انية النس ة بجنس ر مرتبط رف غي للش
  . والبحث

اني لنقارن، مثلاً، ماذا يحدث في فلسطين وبين ما يحدث في الجنوب في . اللبن
 ً ا رائيلي أيض دوّ الإس ارية للع ة ض اك مقاوم طين ھن ل . فلس رائم قت إن ج ك، ف ع ذل م

قالنساء، ناھيك عن ممارسات العنف ا زداد بشكل مقل ل، ت ا . ليومي غير القات ذا م وھ
اك ه الدراسات ھن ي ظاھرة . تبينّ احثون ف رى الب اء"وإذ ي ل النس ي فلسطين أن " قت ف

ارس  رائيلي يم دوّ الإس ال لا زال الع وفرّة لرج بة ومت داء مناس اش ف اك أكب اء ھن النس
التين ھو ولعلّ الفرق ب. عليھم عنفاً لا حدود لحجمه،  وغير مسبوق في أشكاله ين الح

دافاً منظورة وملموسة ة الفلسطينية، أھ . أن المقاومة اللبنانية حققت، وبعكس المقاوم
ا 2000وما الانسحاب الإسرائيلي العام  ا، بالمناسبة، لا . إلا المنظور الساطع منھ وأن

ل 2006أتكلمّ عن حرب تموز  إن تحقيق . 2004، لأن الجرائم التي أدرس وقعت قب
دوّ الانسحاب الإ ى الع بس في صفته، عل اد ھؤلاء . سرائيلي كان انتصاراً، لا ل ا ع فم

ائھم انية نس ى جنس ز عل ا، للتركي اجون . الجنوبيون بحاجة، ربم م فخورون فلا يحت ھ
  . إلى قمع النساء وتعنيفھم كي يشعروا بقوّتھم ولا بشرف ذكورتھم وسطوتھا عليھن

ل النساء في ما نسوقه لا يعدو كونه تأويلاً لظاھرة التراج ع النسبي لظاھرة قت
تھا ي درس ات الت ة المحاكم ي مجموع وب ف ة الجن ي . محافظ ائج ف ف النت د تختل ق

ات ن المحاكم ة أخرى م اھرة . مجموع ل الظ ة أخرى بتأوي وم باحث أو باحث د يق وق
  .  نفسھا بطريقة أخرى

  

  
  

   قع ارتكابھاامو
زل  ان من اً، أو جوا" الضحية"أما مواقع ارتكاب الجرائم فك ره المباشر أساس

ات  ن درج ا م ارب لھ زل أق ة من اً قليل ا، أو أحيان ديھا أو زوجھ زل وال أي من
ة، ن (متفاوت ل م ر بقلي ً %) 80أكث ا ك لاحق ة ذل تكلمّ عن دلال ين . وسوف ن رق ب ولا ف

المتزوجة والعازبة كما المطلقة كلھن : النساء في أحوالھن الزواجية في ھذا المضمار
زل ب تلن داخل المن بة يق اي(نفس النس ع ك ا ) الإحصائية، بحساب مربّ تلن فيھ ي يق الت

  .  خارجه

  



  
  قبل توقف الأعمال الحربية وبعدھا

داد  ى امت ا الست والستين عل ائق محاكماتھ لنا وث ي حصّ د وقعت الجرائم الت ق
ائع  ي وق ر ف ي ننظ اء الت ل النس رائم قت أن ج ذكير ب د الت نة؛ نعي رين س ت وعش س

دة محاكماتھا ھنا ليست الو ا في .  حي د توزّعت بحسب وقوعھ دينا فق ين أي ا التي ب أم
ان  ي لبن ة ف ال الحربي ل (خضم الأعم دھا ) 1991أي قب د (وبع ى 1999أي بع ، وحت

  :، ھكذا)2004العام 
  
  

  النسبة  زمن وقوع الجريمة  العدد
ين  (  1991و 1978ب

 ً   )ضمنا
12  18,2  

ً (2004و 1992بين    81,8  54  ضمنا
  المجموع  100  66

  
لّ ھ املة لك ت ش ا ليس ة أنھ المطلق؛ خاصّ ل ب ة للتأوي ت قابل ام  ليس ذه الأرق

ة المحددة أعلاه دّة الزمني اك محاكمات . محاكمات قتل النساء، في الم د تكون ھن إذ ق
رة  ل الفت ا قب . 2007-1999لمتھمين بقتل نساء لا تزال جارية، أو حتى أنھت أعمالھ

رقمين يعكس  ين ال ر ب اوت الكبي لّ التف ة لع اط"درج د توقف " نش ز بع ة التميي محكم
الأعمال الحربية، بالمقارنة مع ذلك النشاط إباّن الأعمال المذكورة والذي أبقى بعض 

دّة . القضايا عالقة برغم مرور الزمن عليھا أو قد يكون الفرق في عدد المحاكمات للم
والي 12سنة و 13( الزمنية ذاتھا تقريباً  د يكون ).... سنة على الت ذكور ق اوت الم التف

ة ن الجريم لاغ ع ف الإب ي موق اوت ف ى تف ة عل ا، .  بينّ اوت ھن ذا التف ات ھ ن إثب لك
ذي  اني ال وبمعزل عن مدلولاته، إنما ھدفه وضع  الوثائق المدروسة في الإطار الزم

  . أحاط بھا
  

  توقيت وقوعھا
  :توزّعت الجرائم بحسب توقيت ووقت ارتكابھا على الشكل التالي

  



توزع الجرائم حسب ساعة وقوعھا
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توزع المتھمين حسب ارتكابھم الجريمة في فصول السنة
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ل في محا ر أو أق ل النساء، أكث ولة لرصد فترة زمنية محددة تقع فيھا جرائم قت

ا  أن ينّ لن ة الأسبوع  من أوقات أخرى، يتب ى نھاي ر خطراً عل ليست بالضرورة أكث
ة،  ام العادي ن الأي اء م اة النس دان ( حي ي البل ة ف رائم عامّ ي الج ال ف ي الح ا ھ كم

  . جرائم بين قطاعات الشھر الثلاثة، ولا توجد فروق فعلية في أعداد ال)الصناااعية
ة مع  الصيفوقد يكون  ل النساء ،بالمقارن ه جرائم قت ھو الفصل الذي تكثر في

واتر ( الفصول الأخرى،  وھو ما تبينّه المسوحات في البلدان الصناعية التي ترصد ت
ا ات وقوعھ ة بحسب أوق وع الجريم لّ ). وق ارولع ة عن النھ ات الناجم ق المعطي ، وف

ا، بياً ،  عينتن نخفض نس ه ت دنا؛  ففي اء عن اة النس ى حي اً عل ر أمان وم الأكث رة الي و فت ھ
رة لَ تَ القَ  بوجودصلة ذلك ھل ل...أعلاه، ، وتيرة قتلھنبحسب الرسم البياني  ة خارج دائ

  



   
 أداة الجريمة

، أو بالرشاش الحربي: رةتقتل النساء بأنواع متعددة من الأدوات الفتاكة المتوفّ 
يد لحة الص دّس أو بأس ة، بالمس رات الحربي ل والمتفجّ ذه الأدوات . بالقناب ون ھ د تك ق

ين  ن بعض المتھم ازل؛ لك ي المن وفرّة ف اً مت رائھا خصيص اموا بش أنھم ق صرّحوا ب
ادّة ".  المھمّة"لـ ابه، أو  –وتطُعن الضحايا بآلات ح ا ش سكين مطبخ أو ساطور أو م

تلاً  -صخرة أو بلاطة الكبةّ –تضُرب بجسم صلب  ذلك . في أماكن تصيب منھا مق وك
ا رق بالمي ار مباشرة أو تحُ ا الن ه الساخنة تخُنق باليد أو بحبل أو بسلك، أو  تضُرم فيھ

ا ل ھي وأطفالھ ه فتقُت ت بأكمل تم حرق البي ة . أو ي واد كيماوي ميمھا بم تمّ تس اً ي وأحيان
يلة . تضاف إلى شرابھا أو تجُبر على بلعھا عنوة وا بوس بل إن أربعة من القتلة لم يكتف

ذكورة ذه الم يلة من ھ يم . واحدة، بل استخدموا أكثر من وس مّ تھش ة ت ان قليل وفي أحي
  .  حتى غابت معالمه وجه الضحية

ا الأدوات التي ة التي استخدمت فيھ الي النسبة المئوي اني الت ويبينّ الرسم البي
  :عددنا ھكذا

 

التوزع النسبي للجرائم حسب الاداة المستخدمة
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سلاح ناري او صيد طعن ضرب خنق اضرام نار تفجير  مادة سامة اكثر من اداة او وسيلة

%
ة 
سب
الن

  
     

ة،       ين أدوات الجريم فھي التي الأسلحة النارية ھي الأكثر استخداماً من ب
لّ . في نصف الحالات الست والستين) الضحايا(الضحية  أردت ه في ك اللافت أن
رّمالح ر مرخّص، إذ ج اري المستخدم غي ان السلاح الن تثناء، ك ل  الات، دون اس ك

  



ل  يلة لقت اري وس ا بتفضيل السلاح الن ولا تختص منطقة دون غيرھا أو تفوقھ
ة . 8النساء    ر، سلاح صيد( لكن الأسلحة الناري استخدمت ) رشاش، مسدس، تفجي

ة  ال الحربي ر،لھذه الغاية في الفترة التي سبقت توقف الأعم ً ( أكث ا في )إحصائيا ، منھ
  :وقد جاء استخدام أداة الجريمة بحسب فترة ارتكابھا ھكذا. 1991 الفترة ما بعد

  
استخدام وسيلة قتل 

 أخرى
استخدام سلاح ناري  

 )حربي، صيد، تفجير(
 

وحتى  1978منذ العام 
 1991نھاية العام 

9 3 12 

 1992العام بداية منذ 54 29 25 
2004نھاية العام  وحتى 

 المجموع 66 32 34
  
  

ة وع الجريم زمن وق رتبط ب ل م تخدام أداة القت لحة . إن اس تخدمت الأس د اس فق
ة"النارية أبان  ى " الحروب الأھلي مّ اللجوء إل دھا؛ وت ا استخدمت بع ر مم وسائل أكث

                                                 
  ):07/09/1991تاريخ  89لت بموجب القانون رقم كما تعدّ ( أسلحة 72المادّة   6
ن ستة أشھر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة ألف إلى خمسماية ألف ليرة أو بإحدى ھاتين يعاقب بالسجن م"

العقوبتين كل من يقدم بدون رخصة، على صنع معدات أو أسلحة أو ذخائر حربية أو قطعھا المنفصلة من الفئات 
  .شتراعيالأربع الأولى المنصوص عليھا في المادة الثانية من ھذا المرسوم الإ

  .بق العقوبة نفسھا في حالات التصرف بھذه المعدات والأسلحة والذخائر أو شرائھا أو استيرادھا أو سرقتھاوتط
الفئات الأربع المبينة  منة ويعاقب بالسجن من ستة أشھر إلى سنتين كل من يقدم بدون رخصة، على نقل الأسلح

  .للاستعمالالذخيرة والقطع صالحة أعلاه، أو نقل الذخيرة أو قطع الأسلحة المنفصلة إذا كانت ھذه 
أنه لا يجوز في مطلق الأحوال أن تنقص العقوبة عن الشھر حبسا ولا أن يحكم بوقف التنفيذ في حالة  على

  .استعمال السلاح الحربي المنقول
  ."أن تقضي، عدا ذلك بالمنع من حمل السلاح الحربي مةللمحك ويمكن

  

  ):07/09/1991تاريخ  89ون رقم لت بموجب القانكما تعدّ ( 73المادّة  7
لأعتدة أو الأسلحة والذخائر غير الحربية المعينة في الفئة الخامسة فيعاقب الفاعل بالحبس اإذا كان الفعل يتعلق ب"

  .مدة لا تتجاوز الستة أشھر وبغرامة أقصاھا عشرة آلاف ليرة أو بإحدى ھاتين العقوبتين
  ."سھا إذا كان الفعل يتعلق بأسلحة الفئتين السابعة والثامنةوفيما خلا حالة الحيازة تطبق العقوبة نف

  

  

  .لم نجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين مكان ارتكاب الجريمة وبين وسيلة القتل المستخدمة 8

   

  

  



ي ال ت، ف ادّة كان ة ح راراً الطعن بآل ة تك لحة الناري تخدام الأس ي اس ب، ويل غال
ة ذ الجريم اً لتنفي ا ابتيعت خصيصاً أحيان ادّة  من أدوات المطبخ، لكنھ كيناً ح د . س وق

ن  ر م ر بكثي اً، وأكث مھا، غالب ن جس ة م ع مختلف ي مواق كين   ف ت الضحية بالس طعن
لإزھاق روحھا، في حين كانت ضربة، أو طعنة، وحيدة  كافية " الضرورية"المرات 
ى  كما أطُلقت عليھا النار. لذلك بعد أن تكون قد توفيت، ووصلت في إحدى الحالات إل

ل ). 8/2004(ثلاث وثلاثين طلقة من رشاش كلاشنكوف  يلة القت دى تصنيف وس ول
ك  للمسافةتبعاً  إن صلة ذل ة، ف ان ارتكاب الجريم التي تفصل بين القاتل والضحية إبّ

  :بحالة الضحية الزواجية جاءت على الشكل التالي

توزع الجرائم حسب الحالة الزواجية للضحية ووسيلة القتل
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عزباء او مخطوبة متزوجة مطلقة او في طريق الطلاق

سلاح ناري او صيد
طعن ضرب خنق
اضرام نار تفجير  مادة سامة
اكثر من اداة او وسيلة

  
ً ( ، نجد أنه لا فرق chi squared" مربعّ كاي"ي حساب وف              بين ) إحصائيا

ل المتزوّجة . ، بالنسبة لوسيلة القتل المعتمدةأحوالھن الزواجيةالضحايا، وأياً تكن  تقت
أو العازبة أو المطلقّة بأية واحدة مما سبق ذكره من وسائل، فلا  يطلق الرصاص من 

د ى بع ن العا عل ر م ة أكث ى المتزوج ة عل ن  العازب تم  طع ة، ولا ي ة، ولا المطلقّ زب
ين . أكثر من الزوجة عن قرببالسكين  ل وب ا القات يلة التي يختارھ ين الوس لا صلة ب

ة ولتي  64إن عدد الضحايا ھو . ( حالة الضحية الزواجي ا مجھ ين منھم فقط لأن اثنت
  ).الحالة الزواجية

ل و يلة القت ين وس ة ب ة القائم ى العلاق النظر إل م  لةالصوب ي الرس ة ف بالضحية المبينّ
  :البياني  التالي

  



توزع الجرائم حسب صلة المتھم بالضحية ووسيلة القتل
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قرابة بالدم قرابة بالشراكة ( زوج او زوج
سابق) 

قرابة بالمصاھرة

عدد
ال

سلاح ناري او صيد
طعن ضرب خنق
اضرام نار تفجير  مادة سامة
اكثر من اداة او وسيلة

  
  

  

ـ  ل بالضحية صلةيمكن تكرار الكلام نفسه بالنسبة ل ين الأخت : القات رق ب أو (إذ لا ف
خ م إل ة الع ة أو ابن ة ) الأم أو الابن ين الزوج ة( وب يقة أو الطليق خ) أو العش ل . إل تقت

ا،المرأة، وأياً كانت صلتھا بالقاتل، عن قرب أو عن ب ثلاث ( عد بدرجة الاحتمال ذاتھ
  ).من الضحايا لم نعرف صلتھن بالقاتل

  

  خلافات وعنف وحروب: الخلفية

ل الحاصلة ضمن الأسرة لا  ة القت يرى الباحثون في العنف الأسري أن جريم
دة القمّة الظاھرةتعدو كونھا  اه الراك ربض تحت المي د ي ل من الجلي والاستعارة . لجب

راد . ر كبير من التنافر والخلافتصاغ للدلالة على قد ين أف والصراع المتبادل القائم ب
الأسرة يصل، في أحيان كثيرة إلى العنف، ويمارسونه بأشكاله المختلفة  بعضھم ضد 

در ه المقت ام ب بعض الآخر ، أو يحتكر القي نھمال ى الأضعف من بي نھم عل ذه. ون م  ھ
ين التي يوفرّ" في الوقائع"الخلافات مروية، غالباً،  ا توثيق مسار محاكمات المتھم ھ

راوي"في ھذا التوثيق تتكثفّ أبعاد الوضعية التي يفترضھا . بقتل النساء كاتب  –" ال
اء لتفضي  -ھيئة المحكمةتنفيذاً لرواية   وقائع المحاكمة ة البن مكتملة العناصر ومُحكم

  .الجريمة/ إلى المآل الذي وصلت إليه؛ أي، إلى الحادثة
صرّحن عن خوفھن على حياتھن من مفاعيل ھذه الخلافات  ومن الضحايا من

  :وفق شھود شكون إليھم حالھن
ة صرّحت ات  نايف ي طلب د تلبّ م تع ي ل اً والت تين عام ذات الس

ه؛  ا واتھامات د تحتمل عنف زوجھ زوجھا الجنسية بأنھا لم تع

  



  
ة  أديب يسيء ات عاطفي ة علاق ا بإقام ه ويتھمھ ة زوجت معامل

ى  الخطر عل عر ب ا تش ا جعلھ ل م ددھا بالقت ع أشخاص ويھ م
  ).1/2005.( حياتھا

  
ذه  ة، من ھ وقد وصل الخوف ببعضھن ، أحياناً، إلى حدّ تبليغ السلطات الأمني

اد شھود أن وفي الأيام ). 1/2000(مثلاً الحالة  ة أف ل الجريم أو الساعات القليلة ما قب
ي  ة ف ى غرف اللجوء إل ا ب ة،  إم اكن مختلف ى أم اني إل الضحية كانت تھرب   من الج
ه، أو  ان نفس ي المك اني ف ع الج د م ادي التواج اح،  أو تف ة بالمفت البيت وإغلاق الغرف

  .الھرب إلى خارج البيت عند قريب أو جارة تحميھا من عنف الجاني
اتھن  ى حي ا عل ة وخطورتھ دّة العدائي نّ غافلات عن ح ر الضحايا ك . لكن أكث

دا من  ات ب ذه الخلاف ذي رافق ھ وذلك إما لأن العنف الكلامي والمعنوي والجسدي ال
ل . ، ولم يخرج عن أسلوب التعاطي السائد ضمن الأسرة"طبيعة الأمور" أو لأن القات

وھو . ان وغدر بھا بعد بث الطمأنينة لديھابذل جھداً لاستدراج الضحية إلى دائرة الأم
ا  ة، كم ى الثق اعثين عل رين ب خاص آخ ادة  ، بحضور أش ي الع فوع، ف ان مش اطمئن

  . سنبيّّ◌ن في مكان آخر
ل  ين القات ات ب ف للخلاف ا، وص ي قرأن تين الت ت والس ات الس ي المحاكم ف

ات. والضحية ك الخلاف ى تل ل نفسه أو الشھود عل ات وھ. الوصف يقدّمه القات ي خلاف
ات  روراً بتنوّع ا، م د عظائمھ ي عن ور، ولا تنتھ دأ بصغائر الأم ع تب دى واس ذات م

ھذه الخلافات كانت تدور حول محاور . تضفي على كلّ حالة فرادة خاصّة بكلّ  حالة
ة ية ثلاث بعض : أساس ع ال ھا م ة بعض ردة أو مجتمع لطة، منف ال والس انية والم الجنس

   .الاخر

  شراكةالخلافات في دائرة ال

ين الشريكين sexuality  9الجنسانية واتراً ب . ھي موضوع الخلافات الأكثر ت
وفي . لبدّت حياتھما، وكانت موضوعاً للتبادل العنفي بينھما  وخيانة الشريكة لشريكھا

لاً  ة رج ام بالخيان وع الاتھ ان موض ين ك ً "ح ا اً،"حقيقي اً أحيان ان متوھمّ و ك ( ، فھ
" المحرّمين"ل غرباء، فحسب، بل وطال أقرباء الدم منھذا التوھمّ لم يط). 1/2006

اً، ابق ) 3/2006( أيض ن زواج س ن م الابن أو الأخ أو اب خ) 4/2006(ك ن . ، إل لك
ي  ا ف ام الشريكة بإخفاقھ ت باتھ اً أشكالاً أخرى تمثلّ انية أخذت أحيان ات الجنس الخلاف

ية، ة والجنس ريك العاطفي ات الش ة حاج اذ )2/1999( تلبي يقة،، أو اتخ ريك عش ( الش
، أو تضمّنت الخوف من )7/2006( ، أو زوجة ثانية متى كان ذلك متاحاً،)5/2000

                                                 
  .في المقدّمة" الجنسانية"مصطلح انظر تعريفاً لـ   9

  



ا  ي طياّتھ ل ف الات تحم ى ح ات إل ائق المحاكم ي وث ائع ف ض الوق د بع تفي
ر  احتمالات ثلاً، يكب غير قليلة لمشاكل زوجية، جنسية تحديدا؛ً ففي إحدى الحالات، م

رين ة وعش ا بثلاث رى يكبرھ ي أخ اً، وف ين عام ه بثلاث زوج زوجت ة . ال ة ثالث ي حال ف
رة ذه الأخي اة ھ ة المدروسة . أجبرت فتاة على الزواج من زوج أختھا بعد وف في العينّ

وق  ا تكثيف لوجود زوجتين للزوج الواحد تف ام في مجتمعن دل الوسطي الع في (المع
ين، أي  ن أصل أربع ات م ا الزوج ددت فيھ ر تع ع أس ينا أرب ة أحص ة المدروس العينّ

والي  دنا %7ح اوز عن ة لا تتج بة العام ين أن النس ي ح ر %  0,8؛ ف ب آخ بحس
زي  اء المرك ة الإحص اءات مديري اء )إحص ال ونس ن رج ة م ر قليل بة غي ، ونس

ل إن بعضھم متزوّجين للمرّة الثاني دّة؛ ب ة بل والثالثة أيضاً، ولھم أولاد من زيجات ع
  .  غير قادرين على إعالة ھؤلاء الأولاد فيوكلونھم إلى مؤسسات رعائية

ين الشريكين،  ات والمشاحنات ب ويلي الجنسانية في التكرار، موضوعاً للخلاف
لطته دّى س ه وتتح ن طاعت رج ع ريكته تخ أن ش ل ب عور الرج اھر ذ. ش ن مظ ك وم ل

ين  ا ب ي أھميتھ ت ف ور تراوح دّي أم بق"التح ه المس زل دون إذن ن المن روج م " الخ
ة  ل طلب الطلاق أو الانفصال من المحكم ھا من مث سّ الشراكة في أسس ألة تم ومس

وبين ھذين الحدّين تقع أمور مختلفة . الشرعية، بدون موافقته، وبالرغم من معارضته
ى ادل  كالحمل دون موافقة الزوج، الإصرار عل السكن بجوار الأھل، التقصير المتب

واء، واء بس رأة س ة المفترضة للرجل والم ي لعب الأدوار الاجتماعي ة ( ف وء تربي س
خ ة إل ى الإعال درة عل دم الق ة، ع دمات المنزلي ال الخ ال، إھم ت أن ). الأطف اللاف

م تكن الانفصال أو فترة تدابير الطلاق أو حتى الطلاق المتحقق أحياناً، كلھّا حالات ل
اً، مع  مانعة للصراع لأن الزوج اختبرھا بوصفھا تحدياً لسلطته وترافقت، دائماً تقريب

  . تعنيف جسدي وتھديد بالقتل
ع  زوج أو الطم وال ال ذير أم ام بتب د أخذت شكل الاتھ ة فق ات المالي ا الخلاف أم
ذه  خ؛ ومن ھ زوج إل ا لحساب ال ى تحويلھ ا والإصرار عل ة وأموالھ ات الزوج بمقتني

  :خلافات مثلاً ال
ا حامت الشكوك حول زوج ان  نادي ة في مك التي وجدت مخنوق

ة،  ة ھاتفي د مكالم ه بع تدرجت إلي ل ( اس ادة عام ب إف بحس
ه تفيد )السنترال في الفندق الذي كانت نزيلت ه المس ك لأن ؛ وذل

ا ان . الأساسي من بوليصة التأمين الباھظة على حياتھ ا ك ولم
ه . ة مأجورينالزوج خارج البلاد فقد كلف قتل د ادّعت علي وق

أو سراح القتلة المأجورين ( شركة التأمين لكن أطلق سراحه 
  ).9/2007(،)لعدم كفاية الدليل

اول طفى ح زت  مص اخنة؛ وتركّ اه الس اً بالمي ه حرق ل زوجت قت
ه  ة قيمت ؤخّر البالغ أمين الم المشاكل بينھما على عجزه عن ت

ام ام مع ن أجل إتم ذھب م ن ال وات م ة كيل لات الطلاق أربع
  ).7/2004(بينھم،

  



قتل زوجته لأنھا سرقت منه مائة دولار  نايف أفاد شاھد بأن
لإعطائھا لولدھا ھدية لخطيبته، كما أفاد آخر بأن توفير 

الزوجة مبلغ مائة وستين دولار أميركي لإعطائه ھدية  
  ). 4/2004( لابنھا بمثابة خيانة له،

  
 ً ا ات مع دت مواضيع الخلاف د تواج ت أمّ. وق ي رافق انية الت ات الجنس ا الخلاف

ى سبيل إضفاء  تھم للتحقيق عل ا الم المالية منھا، فقد بدت، في الغالب، اختلاقاً يزوّدھ
رعية" ه " الش اب جريمت ه لارتك ى دوافع ية . عل ة الجنس ل إن الخيان م  –ب دى أھ إح

ال ذا المج ي ھ ات ف ي   -مواضيع الخلاف الات الت لّ الح ي ك ون حاضرة ف اد أن تك تك
ي الضحية السن التي  دى تخطّ ابقة،  حتى ل تكون فيھا الضحية شريكة أو شريكة س

  .إلخ... يسعھا فيھا أن تكون موضوعاً جنسياً في عرف ثقافتنا الاجتماعية

  في دائرة القرابة الخلافات 

ل  ين بالقت دم المتھم باء ال اء وأنس دى أقرب ا ل دتان ( أم ا وال ان ھم نھم امرأت وبي
  :لافات ذات الصفة الجنسانية اتخذت وجھين، فإن الخ)لضحيتين

ممارسة الضحية الجنس بدون رباط الزوجية الشرعي؛ فتكون،  :الوجه الأوّل
دت عذريتھا ووجدت  ارة"بذلك، قد فق ل الطبيب "مفضوضة البك ، أو حاملاً، من قب

ائق المحاكمات. الشرعي الذي عاين جثتھا ة من وث ة قليل  اللافت أننا لا نجد إلا في قلّ
ك،  تھم؛ وذل ين الضحية والم ات ب لقتلة النساء من ھذه الفئة استفاضة في شرح الخلاف

ى ذكر . بخلاف ما نجده في وثائق النساء المتزوّجات ائق جاءت عل ذه الوث فقلةّ من ھ
لاف" وع الخ ل "موض ل، ب د بالقت ة وتھدي از للحري ف واحتج ورس عن ث م ، حي

ات ھذا الإغفال قد يكون مقصو. محاولات لتنفيذه ارب من أجل إثب داً من الشھود الأق
د" المفاجأة"عنصر  تبعاداً للعم ة اس ل من شأن التخطيط للجريم ه من . والتقلي أو  لعلّ

دعى العلاقة الجنسية بدون رابط على ما تُ  –" فض البكارة"قبيل افتراض ضمني بأن 
ة -زوجي شرعي ، حالة حاسمة  التأثير يبدو معھا وصف الظروف المحيطة بالجريم

ا ه ... 10ناھيك عن تفاصيل الخلافات الأسرية أو أنماط العنف السائدة فيھ ك كلّ دو ذل يب
ا  ات ولا لأشكالھا كم ك الخلاف نافلا؛ً فلا نجد، في أغلب الوثائق الخاصة بھا، ذكراً لتل

  . الضحايا المتزوّجات/ ھي الحال في وثائق محاكمات النساء 
اط وإذا كان فضّ بكارة الفت :الوجه الثاني دون رب اً ب اة العزباء، أو حملھا جنين

ا، " جريمة الشرف"زوجي شرعي، ھو المسوّغ لما درج على تسميته بـ في مجتمعاتن
ل من الجرائم  ر قلي إن عدداً غي تھم، ف ين الضحية والم ات ب راً لخلاف فلا يستوجب ذك

اً لخلا) حوالي الربع( دم للضحية جاءت تتويج باء بال ارب أو أنس ا أق ات التي ارتكبھ ف
اً  اً واجتماعي ه ديني ذه . صاخبة مع المرأة الضحية المتزوّجة زواجاً شرعياً معترفاً ب ھ

                                                 
ود زملاؤھا معطيات حول المشاكل التي كانت قائمة بينھا ، مثلاً، التي قتلت في مكان عملھا وفرّ الشھنعمتفي حالة   10
من آخر، ميسور ومن المذھب الذي تنتمي إليه  ، تزويجھا )القاتل(ھذه الخلافات تمحورت حول محاولة أمھا وأخيھا . وبين أسرتھا

مات قتل قريبة بالدم وقائع يجھد ھي حالة على قدر من الفرادة لأنھا تسمح لقارئ وثائق المحاك. سرتھا؛ وذلك  بخلاف وضع خطيبھاأ
  ).4/2003( الأقارب،  في العادة، إخفاءھا،

  



ة ات من الأسباب المالي ا أيضاً نجد استفاضة . ولا تخلو خلفيات قتل القريب ھن
ين رجال  ات ب راھقين(في الوثائق في سرد الخلاف م  مسناّت أو ) أو م ات لھ مع قريب

ابات لات أو ش ة أخ( كھ ت، زوج دّة، أخ اتھن ) أم، ج أموالھن أو مقني اً ب تلن طمع / ق
 ً ا اتھن، أو أحيان وال  ممتلك ذير الأم بب تب ابقة . بس ات س ى خلاف ائق إل ير الوث وتش

دات  ى تھدي محورھا طلب المال من الضحية أو الرغبة بالحصول على ممتلكاتھا، وإل
ة أو تمّت  وى الأمني ى الق ررة بلغّت إل بالقتل ومحاولات سرقة، بل محاولات قتل متك

  . في إطار العائلة" لملمتھا"

  ائرتينفي تقاطع الد: العنف الجسدي

ل دم للقات ة بال أو ھي  ،في وثائق المحاكمات، وبمعزل عن كون الضحية قريب
ه  ر العنف الجسدي والشكوى من رر ذك ة بالشراكة، يتك ائع"قريب ي الوق اً "ف ، وأحيان

انون" ي الق ة" ف اب الجريم دت لارتك ي مھّ راً عن الصراعات الت دوّنات . تعبي لكن م
ا  الملفاّت الكاملة تسمح للقارئ متابعة ك إم حرفية، أحياناً، لكلام الشھود المرسل؛ وذل

رات  ي تعبي ق أو ف ئلة المحق ى أس ات عل ي الإجاب رّة"ف ؤلاء" ح دوّنات .... لھ ذه الم ھ
توفرّ مادة مستفيضة تصف بالتفصيل العنف الجسدي والنفسي الذي يمارسه أشخاص 

ة، بعضُ داالعائل ل اقت ى الأق نھم عل درون م ر، المقت بعض الآخ ى ال ةھم عل . راً، خاصّ
زازھن من أجل  ات والنساء ولتخويفھن وابت ويستخدم العنف أداة لضبط سلوك الفتي

  .  الحصول على مكاسب مختلفة
  :في ھذه الحالة. تعبير صارخ عن ذلك  حسنولعلّ حالة 

ل   ه فقتُ دفاع عن زوجت اً عن "قتُلت الزوجة  فھب الزوج لل دفاع
ه". النفس زوج وعم ا أخو ال ل . القاتلان ھم ة القت وشھد عملي

ن  ن حس ل(الاب ى للقتي ة أول ن زوج ن ). م اتلان حس ى الق أبق
د  ا، ووع ى بھم ل إذا وش دّداه بالقت ا ھ اة لكنھم د الحي ى قي عل

دة " حياة رغيدة"بـ إذا أبقى فمه مقفلاً وتبنىّ رواية ملفقّة ومعق
ل ة، . للقت باب مختلف تطال لأس ذي اس ق ال ياق التحقي ي س ف

ينّ اضطر المحققون الاستما ر من الشھود فيتب ع إلى عدد كبي
از دور معنّف بامتي فھو لا يضرب أولاده . لنا أن الزوج المغ

  



   :وفي حالة ثانية
لحّين ) القاتل( زوجھا ) المغدورة( عنفّت المرأة   باللجوء إلى مس

ة ي المنطق وذ ف يم ذي نف ى تنظ ون إل دوا . ينتم ؤلاء اعت ھ
زوج ى ال رح عل رب المب الطلاق . بالض ت ب ي إذ رغب وھ

د  دى البل وة ل ا ذات حظ ه بأنھ د ھددت دَيھا، فق اظ بول والاحتف
وعز بقتل تطيع أن ت لحّين وتس ؤلاء المس امي لھ رب الح ه وتھ

  ).6/2003( مع الطفلين،... إلى 
  

  : في حالة ثالثة
ه   رب ابنت ان الأب يض دورة( ك ر )المغ ن العم ة م البالغ

وة  ا بقس اً ويعاملھ ين عام لوكھا "الثلاث ن س دع ع ا ترت علھّ
ة، مقفلاً "المشين ا مرات متتالي ا في غرفتھ ام باحتجازھ ،و ق

انه .عليھا الباب بالمفتاح لأنه عجز عن ضبط سلوكھا : وبلس
م ) كذا(أحضرت السكين لكي أؤذيھا قليلاً " دع وتفھ ا ترت علھّ

لكن الطعنة جاءت قوية ....لأن الضرب والقسوة لم ينفعا معھا
  ).4/2007( ،"فماتت... في رقبتھا

  :في حالة رابعة
ه   ع ابنت ران أن   الأب من ھد الجي دورة(ش ى )المغ وف عل ن الوق م

ا ويضربھا ضرب ا الشرفة، ويغار عليھ اً، وحاول إجبارھ اً مبرح
ا بالسكين في  على تناول السم لولا تدخّل الأم، بل ھو انھال عليھ

زل   إحدى المرات دون إصابتھا إصابة قاتلة، ويحتجزھا في المن
ن  ا م ة لحمايتھ ة ألماني ى منظم رب إل ت لأن تھ ع بالبن ا دف م

ه ة الضحية .عنف ول خال ه " :وتق اً بحق زوجت ان صھري ظالم ك
ن وأولاده  ا م ار عليھ ان يغ ه ك ة أن ه لدرج لوك زوجت ويشك بس
ى الشرفة. أشقائه ه من الوقوف عل ع ابنت ان يضربھا . كان يمن ك

كين ا بالس ال عليھ رّة انھ اً وم رباً مبرح ارة ...."ض ول الج  وتق
رة . يضرب ابنته بشكل مستمر. القاتل كان ظالماً جداً " ھربت م

  



  
و أما ا وقعت من  لول دّعياً أنھ ا  م ا ابنھ اً التي قتلھ ذات السبعين عام

وى الأمن  على السلمّ فقد كان زوجھا قد تقدّم بشكوى إلى مخفر ق
ا رفضت ) ضربھا بعد تكبيلھا( تفيد بأن ابنھما قد عنفّ الأم  لأنھ

  ).1/2001(إمداده بالمال كي يصرفه على ملذاته وإدمانه،

  الحروب وحماية النافذين

وفرّ فضاء  ا ت ية، لكنھ ارس العنف لأغراض سياس ة  يم ي الحروب الداخلي ف
( وتخسر المرأة، كما الرجل بالطبع، حليفاً أساسياً ھو الدولة . رحباً لكافة أنواع العنف

ا اتھا ونفوذھ ل معھ) مؤسس ي تتعام تحق الت ة تس دأ، بوصفھا مواطن ث المب ن حي ا، م
ا " الأعمال الحربية"ففي أجواء . الحماية من عنف محتمل من أية جھة أتى التي عرفن

امين  ين الع دة ب رة الممت ي الفت د 1991و 1975ف م يع ة ول طوة الدول ت س ، تراجع
ك  ى بعض تل تولت عل ا الحصري؛ إذ اس ه، امتيازھ ويح ب العنف، أو التل تئثار ب الاس

ر ا لسطوة وذلك الاستئثار منظمات وأشخاص استخدمت سلطتھا المكتسبة لأھواء غي
ى المجرم اللجوء )كما ھو حال عنف الدولة( مضبوطة بقوانين معروفه،  ؛ فسھلُ عل

  . إلى ھذه السلطات الجديدة  لدعمه في غيهّ، ولتخويف الآخرين وتھديدھم
   

ان الأ ع إبّ ة وق ة المدروس ي العينّ رائم ف رة بعض الج ي الفت ة ف ال الحربي عم
ام  ين الع ة ب ام    1975الواقع ذه . 1991والع ة"ھ ال الحربي ات " الأعم ا فئ قامت بھ

ات  ذه الفئ لبنانية وأخرى فلسطينية، ومجموعات متصارعة ضمن كل واحدة من ھ
 ً ا ة تقريب اع اللبناني لّ البق ة في ك ة، متنقلّ ا والحزبي ة منھ ذه . وطوائفھا، الديني وبعض ھ

رائم ث  الج ن حي ة، م ة اللبناني ا الدول ترجعت فيھ رة اس ي فت اريخ، ف ذا الت د ھ ع بع وق
  . المبدأ، سيطرتھا على الأراضي اللبنانية

م اشتروا   في زمن الأعمال الحربية، صرّح بعض القتلة اللبنانيي الجنسية أنھ
سلاحھم من المخيمات الفلسطينية، أو ھم استفادوا من وقوع المخيمات، أو غيرھا من 

  :لمناطق، خارج دائرة نفوذ الدولة اللبنانية لينفذّوا جرائمھم ا
  

ي دّس  عل ترى المس د اش ان ق ا ك ه وأختھ ل زوجت ذي قت أداة  –ال
وة ين الحل ن ع ل، م ه ف القت ب في ذي ارتك ه ال ار نفس ي النھ

  ).9/2004( جريمته،
  
ا  ادي أم ترى ف ه اش ادّعى أن ة( ... ف ر ) أداة الجريم يم نھ ن مخ م

 ً با ارد تحس نّ  الب رى تك ة أخ ين عائل ه وب اكل بين وع مش لوق
  ).8/2004( لعائلته العداء،

  

  



ال ليشتري  رائدو  الفلسطيني الجنسية قتل جدّته لأنھا لم تمده بالم
ة  ع، ... دراجة ناري ة أرب ل يدوي تفظ بقناب ان يح تھم ك ذا الم ھ

ة( تعمالاته الخاص ذا -  لاس تھدف ) ك و المس ه ھ ى أن وادّع
ذي أودى ب ار ل ية بالانفج باب سياس ه لأس جدّت

  ). 1/2002(حزبية،
  
ل  د حص ات  أحم دى المنظم ي إح ؤول ف ن مس ھادة م ى ش عل

وع  اء وق ة أثن ة قتالي ي مھمّ ان ف ه ك طينية أن الفلس
  ).3/1999(الجريمة،

  
ة نفسھا يناد واستخدم زوج الضحية   أجورين من التابعي ا  قتلة م

ة المباشرة ب رة التھم ه، وبقي ھو خارج دائ سبب لقتل زوجت
  ).9/2007(وجوده خارج الأراضي اللبنانية،

  
، أخيراً، إلى الشريط الحدودي الواقع تحت اسماعيل وھرب 

( سيطرة جيش لبنان الجنوبي، بعد أن قتل زوجته،
7/1999 .(  

  
د  ى بل ة للھرب إل اطق معينّ كما  استخدم بعض المتھمين نفوذ منظمات في من

فر ة س ى وثيق ولھم عل ھيل حص اور، أو لتس د  مج ى بل ربھم إل مّ ھ ن ث زوّرة، وم م
  :وفي إحدى الحالات، مثلاً، أنكر أحدھم ارتكابه الجريمة مدّعياً ). 1/2000(آخر،

  
ة كي  ه التھم ق ل ه لفّ ذي ينتمي إلي اوئ للحزب ال أن الحزب المن
م الحزب  ذي سيوقعه بھ ام ال وّح للشھود  بالانتق ينال منه، ول

  ).3/2001(الذي ينتمي إليه إن ھم شھدوا ضده،
  
  
  

 ً   المتھمون والضحايا: ثانيا
  

في محاولتنا لتفكيك الجريمة إلى عناصرھا  نبحث، بداية، عن سمات الفاعلين 
ة: والمتلقيّن ريتھم قتل المحاكمات الست والستون .  والضحايا النساء -المتھمون وأكث

نھ ل، كانت من بي ل أو بالاشتراك بالقت ة القت اً بجريم انين متھم ين وثم ة ھي لاثن م حال
انين   ين وثم ذه الجرائم  اثنت وحيدة بالتحريض، وأخرى فريدة بالإغواء ؛ وقد خلفّت ھ

. 11ضحية من بينھم رجال ونساء وأطفال لم يكونوا مقصودين بالقتل، بالدرجة الأولى
                                                 

ً   في وقائع المحاكمات الست والستين لـاثنين وثمانين 11 بكلام آخر كانت . ھؤلاء اتھموا بقتل ثمانين ضحية وجرح اثنتين نجتا من القتل المقصود. متھما
  . )لمزيد من التفصيل 3انظر الملحق رقم  ( رائم قتل ذھب ضحيتھا أكثر من شخص واحدبعض المحاكمات لأكثر من متھم، فيما كانت أخرى لج

  

  



تھم  ة، اسم الم ين(ھذا، وتثبت وثائق المحاكمات، وبطريقة منھجي ، ) أو المتھم
ه،  ان ولادت اريخ ومك يته، ت ي، جنس ً (الثلاث ا ان لبناني وع ا)إذا ك اريخ وق ة، ، ت لجريم

 ً ا، . وتوقيت وقوعھا،غالبا ع اقترافھ ة وموق ا الجريم ذي اقترُفت فيھ دة ال ينّ البل ا تع كم
ل( د القات تم تحدي م ي ارئ ). إلا في الحالات القليلة التي وجدت جثةّ الضحية ول ويسع ق

اة الضحية بب وف ة وس ة أداة الجريم ائق معرف ذه الوث ائق . ھ ذه الوث ا ھ وفرّ لن ذا ت ھك
ول  ات ح اء معلوم ة النس ح قتل ض ملام م بع طتھا، رس نحاول، بواس ين، س المتھم

  . الزمان والمكان -والمعالم العامّة للظروف المحيطة بذلك القتل، وإحداثيات وقوعه

  "الطبيعية"أصول المتھم 

  الرجال والنساء
ان ت امرأت ل جُرّم ياً بالقت اً رئيس تين متھم تة والس ين الس ن ب ا . م دة منھم واح

ى أعربت ھيئة المح ذي جاء، عل ا ال ل ابنتھ كمة عن شكوكھا حول صحة اعترافھا بقت
ح،  ا"الأرج داء لابنھ ن " افت ة، ع اب الجريم ر ارتك وارى، إث ذي ت ي ال ل الحقيق القات
ا. 12الأنظار اعي مع أبي الضحية وأخيھ ل الجم ة القت ة فشاركت في عملي ا الثاني . أم

ذ. من المتھمين بقتل النساء% 3فشكّلت القاتلات نسبة  ا مع ھ ه نسبة تصعب مقارنتھ
دھا  ة عن النسب المحسوبة في المجتمعات التي تصرّح عن إحصاءات الجرائم المرتكب

 ً دريا نيفھا جن ك، بتص ى ذل افة إل وم، إض ي تق ير . والت ات تش ذه المجتمع ي ھ وف
ك  ات جنسھن في تل راد من بن اتلات لأف الإحصاءات  بثبات إلى تدنيّ نسبة النساء الق

ات، ر( المجتمع ين تت ي % 4و% 8اوح ب ة حول الموضوع ف بحسب الدراسات القليل
ا ).13الولايات المتحدة مثلاً  ادة، في إطار م تمّ، ع اك ي لكن القتل الموثقّة إحصاءاته ھن

ـ مّى ب ة بالشغف"يس ة المدفوع ة . crime of passion" الجريم ة الراھن ي الحال ف
  . المقارنة القاتلتان قتلتا ابنتھما لدواعٍ مغايرة تماماً، فلا تصحّ 

  
  :عربية خمس ھكذا جنسيات ھذا وتوزّع المتھمون على

  
  
  

                                                                                                                                            

  

 

  ".إن الاعتراف ھو سيّد الأدلةّ"بررت ھيئة المحكمة تجريمھا الأم ھذه بمبدأ قضائي مفاده   -  12

13  Russel andHarmes, 2001)(  

  



  
  النسبة المئوية  الجنسية  التكرارات

  اللبنانية  83,3  55
  الفلسطينية  9,1   6
  السورية  4,5  3

  1,5  1  العراقية
  المصرية  1,5  1 

  المجموع  99,9   66
  

كّلون  انيون يش تھم% 83اللبن ين، أي أغلبي ن المتھم ان لا ن. م رف إذا ك ع
ة الفلسطينية  ين"المتھمون من التابعي ه أم لا؛ " ممثل الغ ب ى نحو مب ة عل ذه العينّ في ھ

رار الكلام نفسه بالنسبة  ان،  ويمكن تك دادھم في لبن اً لتع ك إحصاءً دقيق فنحن لا نمل
  .للسوريين

روف ين مع انيين المتھم ن اللبن ون م م خمس ان ولادتھ ى  مك وا عل د توزّع وق
   :ھكذا لتي ولدوا فيھا بحسب وثائق ھوياتھم المحافظات ا

التوزع النسبي للمتھمين حسب مكان الولادة
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بيروت ضواحي بيروت جبل لبنان ما عدا
الضواحي

الشمال البقاع محافظتي الجنوب
والنبطية

%
وية
لمئ
ة ا
سب
ان

د ارتكب  ا % 72وق ا ارتكبھ ه، فيم دوا في ذي ول ان ال ي المك ين جرائمھم ف من المتھم
ان ك المك ارج ذل اقون خ م . الب م أھلھ ون دع ؤلاء يتوقعّ ى أن ھ ك إل ير ذل ل يش ھ

  وعشيرتھم لفعلتھم ھذه؟

  الطائفة 

ي رات الأخرى في الأبحاث تثير متغيرّة الطائفة، ولدى إدراجھا من ب ن المتغيّ
نفس ة -ال ي ... اجتماعي تمعين ف دى المس رّاء ول دى الق زعج ل ب الم دنا الترقّ ر عن تثي

اج،  ذا الانزع رز ھ اثھم؛ ويب ائج أبح احثون نت ا الب و فيھ ي يتل اءات الت دوات واللق الن
ة دون أخرى" ملتوية"خاصّة، حين تأتي نتائج البحث  احث. باتجاه طائف ون ويواجه الب

اءات  ة للانتم رات الممثلّ ن المتغيّ دة م ة واح درجون الطائف ذين ي ة"ال " الطبيعي

  



ةإن مجتمعنا اللبناني  ه السياسية المعلن رغم . مجتمع طائفي في تركيبت ك ب وذل
توره  عي دس وح واض ة ( طم اء الطائفي ى إلغ ل عل رورة العم ى ض نص عل ذي ي ال

ة)السياسية ك التركيب الطبع، . ، ورغم أنف نخبه الثقافية غير القابلة بتل ي، ب ذا لا يعن ھ
ة واق رى ديمغرافي ات أخ ى فئ ون إل انيين لا ينتم راد اللبن ة أن الأف ادية ومناطقي تص

ذه . إلخ من المصنفّات المعروفة والمعتمدة في الدراسات النفس اجتماعية... وتعلمّية ھ
ذه المصنفات لا  الفئات عابرة للطوائف لكنھا لا تلغيھا، تماماً كما  أن أي واحدة من ھ

رى ي الأخ ك . تلغ إن ذل ة، ف اھرة المدروس ي الظ ؤثرّة ف ر م ف غي ت الطوائ إذا كان ف
ثلاً أن الأشخاص . في معالجة المعطيات الناتجة عن البحث سوف يظھر ينّ م أن نتب ك

رأة  ون لقضايا الم م داعم وا، ھ ة انتم اً،ولأي طائف اً جامعي الوا تعليم ذين ن ة ال بالدرج
لكن تآلف أشخاص اللبنانيين العابر للطوائف، بأزاء مسألة قيد الدراسة، أمر لا . ذاتھا

ينّ  ل يتع لفا؛ً ب ن افتراضه س نفس يمك ى الباحث ال دد  -عل ع متع ي مجتم اعي ف اجتم
ا،  ت طبيعتھ ا كان ل مھم ف والمل ثلاً ( الطوائ ة، م اً أو إثني اً أو دين ن )عرق د م ، التأكّ

ديولوجيا  ك ھو إي ته؛ وخلاف ذل صحته في كلّ مركّب ثقافي واجتماعي تجري دراس
  .من مجال  ونكران مُكابر لواقع ثقافي لا يزال يتبلور على ھذا الصعيد، في أكثر

تھم، ولا  في دراستنا لوثائق المحاكمات الست والستين، لا نجد ذكراً لطائفة الم
الطبع ة الضحية، ب ي . لطائف ئ ف ا، لا تخط ة منھ تثناء قلّ ين، وباس ماء المتھم ن أس لك

 ً ى . دلالتھا الطائفية، بل المذھبية أحيانا إذ يصعب أن ينتمي جورج وميشيل وفارتان إل
إطلاق أسماء  الطائفة المسلمة، ة المسيحية ب اء من الطائف ام آب كما لا يمكن تصوّر قي

ذكور ائھم ال ى أبن ود عل د ومحم ي ومحم الطبع، صحيح. عل س، ب ال . والعك ي ح وف
ادة اسم  استوى اسم المتھم حيادياً على ھذا الصعيد، فإن اسمه الثلاثي يتوسطه في الع

ومي حابة أو المعص اء أو الص ين، أو الأنبي د القديس خأح ن . ن إل اً م د أي م نج ين ل وح
  ". غير محدد الانتماء الطائفي"المبينات المذكورة وضعنا المتھم في خانة 

  -والأسماء في ھذه الحالة لا تحمل دلالة طائفية خاصّة بھا -أما بالنسبة للدروز
نقرأ أن إحدى الضحايا : فقد تمكنا من رصدھم لأسباب تتعلقّ بالحالة المدروسة نفسھا

ل قتلھا  زوجھا على باب المحكمة الدرزية إثر إتمام عملية الطلاق، وأن متھماً آخر قت
  .زوجته وھما في الطريق إلى الطلاق الذي مازال عالقاً في المحكمة الدرزية، إلخ

ن لا  ذكور، لك مه يصح لل ي اس ة الشخص ف بة لتضمين طائف ه بالنس ا نقول وم
نھن بشكل خاص ى المسلمات م ل ف. يصحّ  للإناث، وعل ر من جي ذ أكث د شاعت من ق

ابقة ال س . اختيار أسماء غربية الأصل للإناث المسلمات بدرجة لم تكن مألوفة في أجي
إذ انتشرت أسماء ديانا وسوزان وريتا وكاتيا وكارِن وسينثيا، إلخ، بين المسلمات من 

ات؛ ل الطبق ن( ك ؤلاء ھ بة، ھ ع  ، بالمناس ة م ماؤھم متطابق ت أس ال بقي وات لرج أخ
ماء خ  أس ومين إل اء والمعص اء والخلف اء والأولي ة )الأنبي تنتاج طائف عنا اس لا يس ، ف

ل . الضحية، مثلاً، من اسمھا الأوّل ي الكوب ة طرفَ ذكر طائف ة ت يبقى أن وثائق المحكم

  



ة  ين طائف تعانتنا بالأسماء من أجل تعي ى ضوء  اس ي،   وعل ا يل ت، في م نثب
  :المتھمين، توزّع نسب المتھمين بحسب الطائفة الدينية التي ولدوا فيھا

 

التوزع النسبي للمتھمين حسب الانتماء الطائفي

مسلم; 71.2

مسيحي; 16.7

درزي; 7.6

                                                

  
  
  

ين من . الأشخاص المولودون في الطائفة المسلمة ھم أكثرية مطلقة بين المتھم
ين في الطائفة الإسلامية لا يمتثلون، في ھذا السياق، نافل القول أن الأشخاص المولود

لأحكام الدين الإسلامي؛ تماماً كما يخالف المنتمون إلى الطائفتين الأخريين، باقترافھم 
ون"جريمة القتل،  أحكام الدين الذي  ى " يؤمن ؤتمنين عل ة نظر الم ه من وجھ ه؛ أقلّ ب

ا أحد المراجع وما نقوله لا يعتمد عل. أحوال عباد ھذه الأديان  ى فتوى مستجدة أطلقھ
  : حديثاً فحسب؛ إنما على ما جاء في وثائق إحدى المحاكمات 14الإسلامية
  

ا  ألة قتلھ ن في مس ا رجل دي ة فاستشار أخواھ حملت امرأة عازب
ل في  رّم القت دين الإسلامي يح داً أن ال ك مؤك ا عن ذل فنھاھم

ة ذه الحال واه. ھ ا فت ا أطاع د. وھم ھر المعت ن الص / يلك
ن  ؤوليته ع اء مس ل إخف ن أج ا م ذي قتلھ و ال ب ھ المُخْصِ

  ). 2/2002( الحمل،

 
امرأة في إطار ما يعرف في مجتمعاتنا  المقصود ھو السيد محمد حسين فضل الله الذي أفتى بتحريم قتل  14
  ).  2007تشرين الثاني  28جريدة الأنوار، الأربعاء  أنظر ( ".جريمة الشرف"بـ

  

  



ي وث ت ف و اللاف تين ھ ات الست والس دينالائق المحاكم ذكر ال ام ل اب الت ، غي
ة اب الجريم اً لارتك ل . بوصفه دافع م للقت ه دوافعھ ل وأھل رر القات دة، ب رّة وحي ي م ف

اة ھربت ". ن الشرائع السماويةلا تقرّ به أي م" بقولھم أن ما فعلته الضحية  ذه الفت ھ
ا، ق أختھ د أن يطلّ ا بع وف يتزوّجھ ه س ا أن ا وأقنعھ رر بھ ذي غ ھرھا ال ع ص ( م

5/2001.(  
ا، ى طلاق زوجھ ا عل ة حرّضت الأم ابنتھ ة ثاني مّ حرّضت ( وفي حال ومن ث

ا اً ف)زوجھا على قتل ابنتھا لأنھا لم تمتثل لطلبھ زم ديني ر ملت ر غي ذا الأخي ھو ، لأن ھ
  ).5/2002( يعاقر الخمر ومدمن على المخدّرات،

  
ذي  باستثناء ھاتين الحالتين، لا يعزوو  دين ال اليم ال ى تع ه إل ة فعلت أيٌّ من القتل

  .  15ولدوا فيه أو ھم يؤمنون به
ل الضحايا الاثنتي عشرة   وا بقت ذين دين اتاللافت أن المتھمين ال م  العازب كلھ

لمة؛ إذ  ة المس ن الطائف انوا م يحية أو ك ائفتين المس ن الط ين م ن المتھم دَنْ أيٌ م م يُ ل
  .الدرزية بقتل قريبة لھم من العزباوات أو المخطوبات

  
  أعمار المتھمين

ار  ات الأعم ة، بحسب فئ وع الجريم تتوزّع نسب المتھمين الرئيسيين، سنة وق
ذا رية ھك  :العش

  

التوزع النسبي للمتھمين حسب العمر
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ين   ين ب ة المتھم ر القتل راوح عم نة و 13يت ابي66س يط حس  median، بوس
  . 16سنة 34يساوي 

 
 -شلھوب( لقتل قريبتھم كانت دينية، من دوافعھأكيفوركيان حالات زعم فيھا القتلة  -في فلسطين، مثلاً، تثبت شلھوب  15

  ).2004كيفوركيان، 

  



ى   ثلاً، إل دان الصناعية، م ي البل ة ف م الجريم ي عل ير الأبحاث المسحية ف تش
نزوع الأشخاص العنيفين للنزق، واستعجال تحقيق الرغبة، وعدم تحمّل تأجيل إشباع  
ى  ه عل ر ومتطلبات لاء الحاض الھم، وإع ب أفع دير عواق ن تق ز ع اتھم، والعج رغب

رة الشباب  -وترتبط ھذه جميعاً بصغر السن. ية محتملةمتطلبات أھداف مستقبل في فت
د . خاصّة ة، عن ذه العينّ ل، بحسب ھ ينّ تكثّف نشاط العنف القات لكن الجدول أعلاه يب

ى  دھا إل در بع ث أن ينح م لا يلب ين، ث رين والأربع ين العش ة ب ة الواقع ة العمري الفئ
  .النصف تقريباً، في الفئات اللاحقة

ر  ود ف دم وج بابإن ع ي الش ي فترتَ ين ف بة المتھم ين نس د / وق ب الرش
ل )39-40(والرشد التالية ) 29-20(الأولى ؤثرّة في تفعي ى أن العوامل الم ، يشير إل

ذا . دوافع قتل النساء لا تنتمي إلى مجموعة العوامل التي ذكرنا أعلاه دعم ھ ولعلّ ما ي
ة الاستنتاج أنه، وفي نسبة غير قليلة من المحاكمات، وجّھت  د"إلى المتھم تھم ، "العم

ادة  ه بالم ر تجريم ا صراحة أو ضمناً عب تقيم، بالضرورة، السمات 549إم لا تس ؛ ف
ة المفرطة" الشخصية" وان الانفعالي ا، تحت عن ذه الصفات   ... التي تقع، في مجملھ ھ

تھم ل النساء -لا تصح، على الأرجح، في وصف الم داّ  قات ى عم د ينطوي عل ؛ فالعم
ار ". تخطيط والقتل بدم باردالتصميم وال" تنتاجاً ذا مغزى بخصوص أعم يبقى أن اس

ينّ  وفرّ إحصائيات تع المتھمين بقتل النساء ينبغي أن يتوسّل المقارنة، ومحتاجاً إذاً، لت
ط ة فق ة النساء في العائل ار قتل ا، لا أعم ة في مجتمعاتن ة عامّ ار القتل . إحصائيات أعم

ول،  549الجرائم تطبيق المادة ولعلّ طلب الحق العام في أكثرية  ا نق دعم م عقوبات ي
  .ھو من تضميناتھا الأساسية" العمد"بسبب كون 

  مھنة القاتل ورتبتھا
ة"بالإضافة إلى المعلومات المقدّمة حول سمات المتھم  ة "الطبيعي إن الرواي ، ف

ات  ائق الملف ي وث تين، وبتفصيل ف ات الست والس ائق المحاكم ي وث از ف ة بإيج المقدّم
المعلومة حول المھنة تثبت . ھذه الرواية تشير أحياناً إلى مھنة المتھم....لكاملة التسعةا
ونحن استطعنا رصد مھن .  إذا كانت راھنة للمحاكمة" في القانون"أو " في الوقائع"

ين . من المتھمين% 53 اجر "عامل زراعي"ھذه المھن تراوحت ب ى ت استطاع "، إل
ة"ھجرأن يجمع مالاً وفيراً في الم اك أيضاً متھمون . ، مروراً بمھن متوسطة قليل ھن

ن  انيون، إنْ م طينيون أو لبن ابقون فلس اتلون س ؤلاء مق ن ھ ل، وم ن العم اطلون ع ع
انويين ين الث يين أو المتھم ين الرئيس نيف  .المتھم ق التص ن وف ذه المھ نفنا ھ د ص وق

  :ا ھكذاالمعتمد في مديرية الإحصاء المركزي عندنا إلى عليا، ووسطى ودني

                                                                                                                                            
بالمقارنة، فإن .  34,6، بمعدّل وسطي  60وال 16قتلة النساء في الولايات المتحدة، مثلاً، بين الـيتراوح مدى أعمار  16

  ) (Russel and  Harmes,2001سنة 30متوسّط المجرمين القتلة عامّة  ھناك ھو حوالي 

  



اعداد المتھمين المبينة مھنھم حسب المھنة

المھن العليا; 1

المھن ا لوسطى; 7

المھن الدنيا; 19

عاطل عن العمل; 8

  
ا،  ة دني ون في مھن يتبينّ أن حوالي ثلاثة أرباع المتھمين المعروفة مِھنَھُمُ يعمل

ل ن العم اطلون ع م ع ر . أو ھ أن الفق ول ب حّ الق والھم يص ريع لأح خيص س ي تش وف
ه خاصّة يس . حاضن للعنف في كلّ أشكاله، الجسدي من ر ل إن اليسُ ة، ف ة ثاني من جھ

ة استطراداً ( من المتھمين ينتمون للفئة المھنية، مانعاً للجريمة؛ إذ إن ثمانية ، )والطبقي
  .الوسطى أو العليا

  الضحية وبعض سماتھا 

ي،  في وثائق المحاكمات كلھّا، ودون استثناء، نتعرّف على اسم الضحية الثلاث
. وعلى حالتھا الزواجية ويمكن استنتاج صلتھا بالقاتل في سياق رواية الوقائع بسھولة

الضحية غير اللبنانية فنستنتج ، بذلك، أن الباقيات، غير المذكورة  جنسية ھذا، وتذُكر
  :جنسياتھن، ھن لبنانيات

يريلانك  الجنسية  اللبنانية  الفلسطينية  السورية الس
  ية

  العدد  1  3  4  58
  

وال  ا الأح ةأم نھن  الزواجي تين م ع وس ا ( لأرب دد حالتھم م تح نھن ل ان م اثنت
  :و التاليفقد جاءت على النح) الزواجية

  



الحالة الزواجية  للضحية
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ين ضحايا  ر حضوراً ب ابقاً، الأكث اً أو س نھن، راھن ل "فتكون المتزوجات م قت
ل" النساء ر عرضة للقت إذ . في العينّة المدروسة، دون أن يعني ذلك أنھن بالفعل الأكث

ذه  ة في ھ ات العمر المختلف ينبغي مقارنة نسبة العازبات إلى نسبة المتزوجات من فئ
بة ى النس ة، إل ة العينّ وع الجريم رة وق ي فت اني الأعم ف ع اللبن ي المجتم ة ف إذا . المثيل ف

ة الإحصاء  اً مديري ا تباع ي تنتجھ ي الإحصائيات الت وفرّة ف رة مت بة الأخي كانت النس
ة  ة المدروسة مجھول المركزي، فإن الأولى لا يمكن حسابھا لأن أكثر من نصف العينّ

  .أعمار ضحاياھا
  

نھن ب لوجاءت صلة ثلاث وستين م ثلاث ( الرئيسي   القات صلة الضحايا ال
  :ھكذا) الباقيات غير محددة بالقاتل

توزع المتھمين حسب الصلة بالضحية

قرابة بالدم; 28

قرابة بالشراكة ( زوج او 
زوج سابق) ; 30

قرابة بالمصاھرة; 5

  
  

  



اتليھن ربط الضحايا بق : فتتساوى تقريباً، وفق ھذا الجدول، صفة الصلة التي ت
ة  دنآ صفة القراب ا تت دم وذوات الصلة بواسطة الشراكة، بينم اء ال ذوات الصلة بأقرب

  .بالمصاھرة

  أعمار بعضھن

ارمن النساء ا  تلن في إطار الأسرة، نعرف أعم نھن%   42  للواتي ق أي . م
اً . من الضحايا لم تذُكر أعمارھن% 58 إن  درج تلقائي ة لا ت ائق المحكم ك لأن وث وذل

ان "بالطريقة المنھجية ذاتھا التي تتم بھا  كتابة " سنة ومكان ولادة الضحية" سنة ومك
تھم ائق "ولادة الم ذه الوث ي ھ ذه المعف ل إن ھ ياق ؛ ب ي س اً ف ذكر عرضاً أحيان ة ت لوم

ة في " الوقائع"عرض  في ھذه الوثائق إذا كان  عمر الضحية ينطوي على دلالة معينّ
نھا  ة، أو إذا كانت س نةّ، أو في سن المراھق ارتكاب الجريمة؛ كأن تكون الضحية مس

خ رة إل نوات كثي ريكھا، أو تصغره بس وق سن ش ا . تف ا، إذا م ن البحث عنھ ا يمك كم
  .ت، في ثنايا كلام الشھود والمحققين الوارد في الملفّ بأكملهوجد

ا من وقد توزّعت أعمار الضحايا من النساء المقصودات بالقتل، واللواتي تمكنّ 
  :امرأة على الشكل التالي 28وعددھن   -أعمارھن تعيين

  العدد  فئة العمر
  6  سنة 18سنة إلى  15من 
  15  سنة 45سنة و19بين 
  صفر  سنة 59سنة و 46بين 

  سنة فما فوق 60  7
  

ـ ا أعلاه، ال ا أوردن اني والعشرين لا تتجاوز، كم % 42إن نسبة الضحايا الثم
دينا ين أي ائق المحاكمات التي ب ة وث واردة أسماؤھن في عينّ ھؤلاء . من الضحايا  ال

ة أشھر ين الثماني ارھن  ب ابي  17تراوحت أعم نة، بوسيط حس انين س  medianوالثم
غ  ً عام 30يبل ن . ا ي س ن ف نھن ھ ر م بة الأكب ى أن النس ير إل لاه يش دول أع ن الج لك

ل، وإن . الإنجاب ويشير الجدول أيضاً إلى أن سن الشيخوخة لا يحمي النساء من القت
 ً الدوافع ھنا تتمثلّ في الطمع . كان القتل، في ھذه الحالة، مدفوعاً بأسباب مختلفة تماما

ة من النساء مسھلّاً لفعل بالمال والممتلكات، وتجد في تراجع ال قوة الجسدية لھذه الفئ
ول 59و 46والرقم صفر في الفترة العمرية الواقعة بين .  الجريمة ا نق أن . يعزز م فك

نھن لسن  ام، لك ة للاتھ ية قابل دْنَ مواضيع جنس ا عُ ة م رة العمري ذه الفت ي ھ اء ف النس
دّي بقص يكنّ موضوعاً سھلاً  للتع دُ ل ة بع والھن أو ضعيفات بدرجة كافي لبھن أم د س

  .ممتلكاتھن

                                                 
ً بالحزام ھا جعلتھا حاجزاً بينھا وبين زوجھا الذي انمّ شھر لأن أأذات الثمانية زينب قتلت الرضيعة   17 ھال عليھا ضربا

  ).4/2005( ،ضرباته ةأطالجلدي وبيديه، فماتت تحت و

  



  !سواء عملن أم لم يعملن

ال  ة إغف نفس علّ وتغفل الوثائق ذكر مھنة الضحية، أو ھي تأتي على ذكرھا، ل
ا، أي . عمرھا  أو إثباته ة في منزلھ ويمكن التكھنّ بأن من لم تذكر مھنتھا، فھي عامل

ً مھني"ونحن قد أحصينا . ربةّ بيت، أو ھي تتھيأّ لذلك الدور لإحدى عشرة من الست " ا
  :والستين فكانت كما يلي

غ  ة تب ة، مزارع ة زراعي دد(عامل ة )2ع ديرة محط ة، م ي مطبع ة ف ، عامل
ا،  تانھا الخاص بھ ي بس ة ف ي سوبرماركت، ممرضة، مزارع ة ف ات، عامل للمحروق

ارة ال التج ي مج ة ف اء، عامل ة أزي ة، عارض ع الليلي ي المراب ة ف دد لا .عامل ذا الع ھ
ة إن  يشتمل، با لطبع، على العاملات في أرزاق أزواجھن أو آبائھن في المناطق الريفي

ھذا النمط من العمل لا قيمة تبادليه له، وھو يبُقي، . في الزراعة أو في رعي المواشي
اء  ن النس املات م املين والع ين الع ة ب ات الاجتماعي ط العلاق ى نم ذلك، عل اً ل تبع

  .من الرجال، من جھة ثانية" مأولياء أمرھ"والأطفال من جھة، وبين 
والأرجح أنھن ( ، " الأعمال"أما من أحصينا من العاملات بأجر أو من ربات 

ة المدروسة ة في العينّ م )كلّ اللواتي يعملن في مھن خارج منزلي ذا ل إن عملھن ھ ، ف
ن  ن م اية"يحمِھ ابقين" وص اليين أو الس ركائھن الح ائھن أو ش ن، . أقرب ؤلاء لا زل ھ
ا  رغم م ـوب ا ب ي بلادن ويات ف دعوه النس ادي"ت تقلال الاقتص اية "الاس ت وص ، تح

ا لتطال . من وجھة نظره على الأقل  -الرجل رة نفوذھ ھذه الوصاية التي توسّعت دائ
  .مصير حياة المرأة العاملة نفسھا

  
  
  

  الضحية المغدورة

تلھم المتھمون ذين ق لّ ال دينا  تصف ك ين أي ائق المحاكمات ب وا (إن وث أو اتھم
وا قصداً أم بسبب تواجدھم "المغدورين" بـ) بقتلھم ، أكانوا نساء أم رجالاً، سواء قتل

ا، بدرجة / على أن الغدر يصف النساء. مع النساء المقصودات بالقتل الضحايا، برأين
ة . الضحايا/ أكبر مما يتصف به الرجال اط القراب در وجود رب م عوامل  الغ لّ أھ ولع
ل من . لبالدم أو بالزواج من القات ن القات وفير ظروف إضافية يمكّ اً ت ان أحيان ه ك لكن

ا ه عدم إلحاق الأذى بھ وق بنيتّ اط . استدراج الضحية والوث ك الرب ذه الظروف وذل ھ
وفرّ،على نحو  الاطمئنانجعل  ة؛ وھو ي إلى أشخاصه عاملاً مساعداً ومسھلّاً للجريم

ع ي موق ل ف اعلاً   القات ة، ج اً، عنصر المباغت م تقريب ل،  حاس ة القت ي عملي وّق ف متف
  :ومانعاً، في كثير من الأحيان، مقاومة الضحية لقاتلھا

  
اھر  كتظ ه  مال ت مع ذي ذھب ا ال ل خطيبھ ه قَبِ د الضحية  أن وال

ة" ا" خطيف ه عليھ د قران د عق ان . بع داه الاثن ام وول م ق ث
ا  باستدراجھا بالحيلة وجعلاھا تطمئن إليھم وتعود لتزور أھلھ

  



   
ذات الخمسة عشر ربيعاً وزوجھا لأنھما  ه فاطمةقتل المتھم ابنت

ا دون رضاه ي . تزوّج اء ف ة عش ى وليم تدرجھما إل و اس وھ
"... ضع حداً للقضيةبأن ي... تعھدّ للنائب"بعد أن ... منزله في

الأب القاتل عبرّ عن . والنائب كان واحداً من لجنة المصالحة
ة  ر حفل و حض ل ھ ة ب ك اللجن ور تل ه بحض الحته لابنت مص

  ).3/2001( زفافھا،
  
  

تھم تدرج الم ب اس ى زين ه عل ت من ي حمل ه،  الت ت زوجت ، أخ
ام  ا ولإتم د قرانھم ان لعق ا ذاھب ا أنھم اً إياھ جنوب لبنان موھم

ل معامل ع قات اون م اك بالتع ا ھن ا وقتلھ ن أختھ ه م ة طلاق
  ).2000/ 2( محترف،

  
ا نعمتقال خطيب  فض " التي قتلھا أخوھا بعد أن علم أن خطيبھ
كانت تشعر ) أي نعمت(لم يسبق أن أعلمتني أنھا ": "بكارتھا

ى الآن  ت حت ا زل ي م رتھا؛ وإن راد أس ن أف وف م أي خ ب
ا حصل د أن ...مستغرباً م م أكن أعتق ا ل ى م الأمر سيصل إل

  ).4/2003(،"وصل إليه
  
  

  في حمى البيت 
ل بالضحية   ة صلة القات بمقارنة موضع القتل الذي تتعرّض له النساء، وطبيع

اة : ما يلي 18بمثلھما لدى الرجال يتبينّ للباحثين البيت ھو  المكان الأكثر أماناً على حي
ائھن وإن  احتمال أن تُ . الرجال، والأخطر على حياة النساء دي أقرب قتل النساء على أي

اء دي غرب ى أي ل عل ال تعرضھن للقت ر درجة احتم ا وجده . ومعارفھن تفوق بكثي وم
 ً دي : الباحثون ھو عكس ما يصيب الرجال تماما ھؤلاء يقُتلون خارج بيوتھم، وعلى أي

  .غرباء أكثر بكثير من تعرّضھم للأذى على أيدي أقارب أو معارف
د وقعت في بيت الضحيةمن الجرائم %  80,3إن  رأة أو بجواره/ ق ل  . الم ب

وم ة الن ى . كانت في مرات غير قليلة داخل غرف وي  الباعث عل أي، في المجال الحي
  . السكينة في نفوس الأشخاص، والأكثر خفضاً لحالة الاستنفار من أجل الدفاع عنھا
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ة  اءت نتيج ت، ج ارج البي ة خ ا الجريم ت فيھ ي وقع رات الت ي بعض الم وف
ان -موضع الثقة والاطمئنان من الضحية -ستدراج القاتلا ك المك ى ذل ك . إل ويأخذ ذل

ع  الحة م اء المص افياً بادع اً ص اً، غش تدراج، غالب أ"الاس ب، أو " الخط ذي ارتكُ ال
  . التسامح مع فعل الضحية المسبب للأذى للقاتل، أو أحياناً من أجل إبعاد الشبھة عنه

ةزو –الضحية  مرجّح بعد أن خطف اً  -جة ثاني جرت مصالحة وفق
ل الرصاص . للطريقة العشائرية لكن إخوتھا أطلقوا منتصف اللي

ا،  ة وأردوھ ا والعائل ا أختھم مع زوجھ ام فيھ على الخيمة التي تن
)4/2001.(  

  
ا حسن اس بطلاقھ ن الن ر م ل أن يعيّ ه لا يحتم ه لأن ل أخت ول . قت تق

ة ي ذاء مع العائل تھم أن الشاھدة التي تناولت طعام الغ ل ابن وم مقت
ة" ت طبيعي واء كان ائلاً ". الأج ه ق ى أخت ه إل ن توجّ ل إن حس ب
  ).6/2006( ،"لست أول امرأة تطلقّ"

  
   

*******  
  
  

ة ة الجريم ل خريط ذا الفص ي ھ نا ف مات : استعرض ا، وس داثيات وقوعھ إح
من " تخليصھا"المتھمين، وبعض سمات الضحايا من النساء التي استطعنا / الفاعلين 

  . ن ثنايا الكلام المتداول في وثائق المحاكماتبي
اتھم  اعلين واتجاھ ع الف ين مواق في الفصل القادم، ننظر إلى المحاكمة، متفحصّ

  .    والطريقة التي يؤدون بھا أدوارھم على مسرحھا
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثاني 

  :المحاكمة

  نوعبالمسرح واللا

  

  
  
  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  
  

  الخريطة العامّة
  

ة  ة المحكم رأسّ ھيئ اضٍ ت ات الست  – ق ن  المحاكم دة م لّ واح ي ك ل ف رج
تين  ة . والس رة حال لاث عش ي ث ن ف ع، فك ن أرب ات، وھ ذه الھيئ ي ھ اء ف ا النس أم

رئيسفي ھيئة المحكمة المؤلفة  مستشارات ى ال ين، إضافة إل ونحن . من قاضيين اثن
وعي، لا في مسار  ديل ن ى تع لم نرصد في المحاكمات الثلاث عشرة ھذه ما يشير إل
اً في  وقائع المحكمة ولا في طبيعة المواد التي اعتمدت من قبل ھيئة القضاء، ولا تالي

  . نوعية العقاب أو شدّته
دّة واستناداً إلى التواريخ الزمنية المثبتة ف ي وثائق المحاكمات، فقد تراوحت م

ين  ة ب غ  13المحاكم نة وسنة واحدة، بمتوسط حسابي بل ذه . سنوات 3,4س بعض ھ
د  روا إلا بع م يظھ ة ول ن العدال ارين م انوا ف ين ك ة متھم ت لمحاكم ات أجري المحاكم

م  اريخ 84/91صدور قانون العفو العام رق ين سنة 26/8/91، بت دّة ب ، فاستطالت الم
  .ة إلى المحكمة وسنة إصدار الحكم الإحال

د            ذا، وق رفھ راف  اعت ك الاعت ى ذل ابروا عل رائمھم وث ين بج نصف المتھم
ة . على امتداد فترة محاكمتھم وى الأمني ى الق ليم نفسه إل ى تس ادر إل ومن ھؤلاء من ب

ل ة القت ه جريم د ارتكاب رة بع ابر . مباش ا ث وال % 15فيم ار ط ى الإنك نھم  عل م
دليل"وقد برّأت المحكمة أربعة منھم لأسباب مختلفة أھمھا . تھممحاكم ، "عدم كفاية ال

نھم . كما سبق أن أشرنا في مكان آخر تھم لك ة بفعل وا بداي د اعترف ين فق أما ثلث المتھم
رب  أة الض ت وط نھم تح ت م ة انتزُع اتھم الأولي دّعين أن اعتراف اً، م روا لاحق أنك

لكن التحقيق في . وصيغت بعبارات وجمل منمّطةوقد تكررت ھذه الشكوى . والتھديد
ين ا . المسألة والذي كان يثُبتَ في الوثائق أكد، بثبات، كذب ادعاءات ھؤلاء المتھم أم

ا إعلاء صدقية  ان أھمھ ذكور، فك ات الكذب الم ة لإثب دتھا المحكم الوسائل التي اعتم
ى ادعاءات  داخلي عل وى الأمن ال تھم، دون أن كلام المحققين الأولين وعناصر ق الم

  .تقتصر عليھا
ا  د تمثيلھ ك بع وا ذل ة فعل اكرين للجريم ى أن بعض الن ياق، إل ذا الس ي ھ ير، ف ! نش

ى إفشاء معلومات حول  اً، إل والمدھش في ھذا الصدد أن التمثيل المذكور أدّى، أحيان
ان طمر  ل أو مك أن تكتشف أداة القت الجريمة ما كان ليعرفھا أحد لولا ذلك التمثيل؛ ك

  . الجثة، إلخ، فلا يبقى ھناك أي شك حول ھوية القاتل الناكر لفعل الجريمة
ى         ة إل ة المحكم تمعت ھيئ عواس ترجعت  دواف ي اس رفين، أو ھ ين المعت المتھم

ل . كلاماً من اعترافاتھم التي أدلوا بھا في التحقيق في حال المتھمين الناكرين د احت وق
ة" أر لكر"أو" تحصيل شرف العائل االث ه الضحية "أو" امتھ ذي ألحقت ار ال ل الع غس

ا ا ".... بھ دوافع، يليھ ة ال ي قائم ى ف ة الأول ت المرتب باھھا احتل دوافع أو أش ذه ال ھ
ات  م الخلاف ل الضحية، ث ل أھ ن قب زوج أو م ل ال ن قب ة، م ة الزوجي الشكوك بالخيان

 ً ا اط الشرعية، فعلاً أو توھم ى الزوجية الحادّة، إقامة علاقة جنسية خارج رب ، أدّت إل

  



ع " الشرف"بالغاً في إضفاء صفة  اقتصاداً  وقد أبدت ھيئة المحكمة ى دواف عل
دواف ذه ال بغ ھ م تس ي ل تھم؛ فھ ادراً الم ك الصفة إلا ن ن ( ع بتل ل م ين %). 6أق ي ح ف

ا وصفت . من الدوافع بالأنانية المجرّدة من الشرف% 23وصفت أكثر من   45,5كم
ـ رائم ب ن الج د"م ـ 42,3،و  1"العم د"ب دفاع 2"القص لاء ال ود وك رغم جھ ك ب ، وذل

  . كسلإثبات الع

                                                

ادّة  ى الم اء عل تناد الادع بة اس ا نس او3 549أم د تج ات فق انين عقوب زت الثم
  . عقوبات ست عشرة بالمائة4 547بالمائة، وكان نصيب المادة 

ين الادعاء،   ارب ب ذه المحاكمات ھو التق ر ھ الحق ( اللافت في أكث ثلا ب متم
 ً دى )العام غالبا تناد ل ، وبين ھيئة المحكمة في إطلاق الحكم الأخير، وإن جزئيا؛ً فالاس

ادتين  ى الم ة عل ة المحكم ـعق 547و 549ھيئ اوز ال ات تج ـ 30وب ي  15وال ة ف بالمائ
ي  اء ف تناد ج ك الاس ن ذل والي؛ لك ى الت افية عل يغتھما الص ه % 47ص ً "من وبا " مش

ادتين أعلاه في حالات   1937و 6 252و 2535بالمواد  ى إحدى الم التي عُطفت عل
 

وبالتالي إذا أرتكب القتل قصداً  القتل عمداً ھو إحدى صور القتل قصداً فالقتل قصداً ممكن أن يرتكب عن عمد  1
  .  549عن عمد أستوجب عقوبة الإعدام كما جاء في نص المادة 

  

الجريمة مقصودة وإن تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل أو عدم الفعل قصد الفاعل  تعد :189 المادة  2
  .إذا كان قد توقع حصولھا فقبل بالمخاطرة

ر مقصودة سواء لم يتوقع الفاعل نتيجة فعله أو عدم فعله المخطئين وكان في تكون الجريمة غي:191المادة 
  .استطاعته أو من واجبه أن يتوقعھا وسواء توقعھا فحسب أن بإمكانه اجتنابھا

  

  : عاقب بالإعدام على القتل قصداً إذا ارتكبي :549المادة   3
  . عمداً -1  
  يذاً لھا، أو تسھيلاً لفرار المحرّضين على تلكتمھيداً لجناية أو لجنحة، أو تسھيلاً أو تنف-2  

              . الجناية أو فاعليھا أو المُتدخلين فيھا أو للحيلولة بينھم وبين العقاب
  . على أحد أصول المجرم أو فروعه-3  
  .في حالة إقدام المجرم على أعمال التعذيب أو الشراسة نحو الأشخاص-4  
  . وظيفته أو في معرض ممارسته لھا أو بسببھاعلى موظف في أثناء ممارسته -5  
  . أقربائهِ أو من مُحازبيه على إنسان بسبب انتمائه الطائفي أو ثأراً منه لجناية ارتكبھا غيره من طائفته أو من-6  
رة-7     . باستعمال المواد المُتفجِّ
  . من أجل التھرّب من جناية أو جنحة أو لإخفاء معالمھا-8  

  

  . عوقِب بالأشغال الشاقة من خمسة عشرة سنة إلى عشرين سنة"  قصداً  "من قتل إنساناً  : 547المادة    4

  

  : إذا وُجدت في قضية أسباب مخففة قضت المحكمة :253المادة  5  
  . بدلاً من الإعدام بالأشغال الشاقة المؤيدة أو الأشغال الشاقة المؤقتة من سبع سنين إلى عشرين سنة-
  . الشاقة المؤبدة بالأشغال الشاقة المؤقتة لا أقلّ من خمس سنوات وبدلاً من الأشغال-

  



ي                  ات الت اط  العقوب يين بحسب أنم ين الرئيس داد المتھم د توزّعت أع وق
  :ھكذانالھا ھؤلاء 

                                                                                                                                           
وبدلاً من الاعتقال المؤبد بالاعتقال المؤقت لا أقل من خمس سنوات، ولھا أن تخفض كل عقوبة جنائية -

أخرى حتى ثلاث سنوات إذا كان حدّھا الأدنى يُجاوز ذلك، ولھا أن تخفض العقوبة الى النصف إذا كان 
حالة  ز حدھا الأدنى ثلاث سنوات، أو أن تستبدلھا بقرار معلل بالحبس سنة على الأقل فيما خلالا يجاو
  . التكرار

  

  

  يستفيد من العُذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليھا بثورة غضب شديد ناتج عن عمل  :252المادة  6
  . غير محق وعلى جانب من الخطورة أتـاهُ المجني عليه    

 

  :إذا تبيّن للقاضي أن الدافع كان شريفاً قضى بالعقوبات التالية :193ة الماد 7
  . الاعتقال المؤبد بدلاً من الإعدام-    
  .الاعتقال المؤبد أو لخمس عشرة سنة بدلاً من الأشغال الشاقة المؤبّدة-    
  .الاعتقال المؤقت بدلاً من الأشغال الشاقة المؤقتة-    
  .بس مع التشغيلالحبس البسيط بدلاً من الح-    
  و للقاضي فضلاً عن ذلك أن يُعفي المحكوم عليه من لصق الحكم ونشره المفروضين     

  . كعقوبة
  ويكون الدافع شريفاً إذا كان متسماً بالمروءة والشھامة ومجرّداً من الأنانية والاعتبارات          

  .الشخصية والمنفعة المادية
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 ***  
  

ة، بعض المعلومات الإحصائية  وان المحاكم أوجزنا، في ما سبق، وتحت عن
  .الوصفية؛ وھي معلومات من شأنھا ترسيم خريطة مكوّناتھا العامّة

ل   امھا وتسلس ا أقس ي ثناي ل ف لام المرس ة، وللك ة المحاكم ا لوثيق ي قراءتن ف
ذه ال ا في ھ تثنائية الشحنةمسارھا، نحاول تعيين موقع الضحية ومكانتھ : مساحة الاس

  .محاكمة قتلة النساء في دائرة عائلاتھن
  
  

  التخليّ عن الضحية

  تخليّ الأقارب

لعلّ المرأة ضحية القتل على يد أحد أقرباء الدم ھي أكثر الأشخاص موضوعاً 
ى  ة للأس لّ مَجْلبً و الأق ا ھ لّ موتھ ا، ولع اس إليھ رب الن ل أق ن قب ي م ذ وللتخل للنب

رتھا؛  ل(لأس رة الضحية ھ ل أس ا  -تتقبّ د أقربائھ ل أح ن قب ت م ي قتل ازي   -الت التع
ـ).  ؟ 8بالضحية عندنا ة الشرف"فإذا كانت ضحيةّ ما يعرف ب ا يشبھھا، " جريم أو م

ة ، ضمناً أو صراحة؛  فإن أسرتھا التي أفتت بقتلھا كلفّت أحد أعضاء أسرتھا بالمھمّ
ذا، .  لية التحريض والتشجيع على الفعلويتمثلّ التخليّ عنھا، ھنا، قبل موتھا في عم ل

ن  ين ع م أوّل المتخلفّ رة وأعضاءھا ھ إن الأس ام"ف ل" الانتق ن القات ا م ه . لھ ا يفعل م
 ً ا ك تمام ل من أجل . ھؤلاء ھو، بالطبع، عكس ذل دفاع عن القات واردھم لل دون م يجنّ
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   ، بموت ابنتھا

  



  :تقول شقيقة الضحيةّ ذات العشرين عاماً للمحقق
فتبينّ أن "... أنھا ھرعت بعد أن سمعت صوت الرصاص يلعلع

وأقدم على قتل شقيقتي التي قد غسل شرف العائلة  شقيقي
  ...".لوّثت ھذا الشرف

   
ى عل"الشقيقة  -، ووفق تعاقب كلام الشاھدةبالدرجة الأولىأي، أن القاتل قام، 

رر "غسل شرف العائلة ود فتب ا، لتع ، يلي ذلك في كلامھا نبأ مقتل أختھا على يد أخيھ
  ". التي لوّثت ھذا الشرف" فعل الأخ بلوم الأخت

  
ا ھربت مع صھره جمال يقول ابن عم ه لأنھ و "  الذي قتل أخت ل

دور  ت بال ت قم ي لكن ن عم ع اب ل م ا حص ي م ل مع حص
  ).5/2001(،"نفسه

  
يقھا ا محسنة وتقول أخت لتي قتلھا إخوتھا لأنھا تزوّجت من عش

ة  دة قريب ا السابق وسكنت في بل قبل إبرام طلاقھا من زوجھ
  ).6/1999( ،"إنھا جنت على نفسھا"تقول...من بلدة أھلھا

  
ا أم  أحمد سمع أكثر من شاھد ان عملھ " تھنئ"قاتل أخته  في مك

ه"ابنھا على فعلته ودعت الله  ه"وأن " أن يحمي  (،"يكون مع
4/2003 (  

  
  

ى  ارب عل ھود من الأق ة الشرف"لكن بعض الش ذرون، " جريم اً ح م غالب ھ
د . وأقلّ صراحة في تبنيّ فعل القاتل وافقتھم فق روا م م إذا أظھ اد لأنھ فھم يدّعون الحي

اءلة  ون، إذ ذاك للمس ل، ويتعرّض ة القت ي جريم اركة ف التحريض والمش ون ب يتھم
  . القانونية
رة  ويلجأ الشھود الأقارب  دّت فت ة إذا امت يان، خاصّ إلى السكوت وادعاء النس

ة ة بسبب ظروف متباين ل . المحاكم يھم من قب ة إل ئلة الموجّھ ى الأس اتھم عل ا إجاب أم
ھذا، . إلخ" لم أنتبه"أو " لم أعد أتذكّر"، أو "لا أعرف"التحقيق فتغلب عليھا عبارات 

  .  فات مفصّلة ودقيقة ومتناسقةبالرغم من أنھم كانوا قد أدلوا، في وقت سابق، باعترا
زاً  الكذب واختلاق الرواياتيبقى  ين، تعزي التي يلجأ إليھا أقارب بعض المتھم

ه ذا الكذب .... لرواية المتھم أو استنساباً لإثبات براءت يئاً " شفاف"ھ اد يخفي ش لا يك

  



ا،  ارة ابنتھ يئاً عن أحوال بك ا لا تعرف ش ادعت أم الضحية أنھ
ا ة ابنتھ ن خطوب ية ع ت راض ا كان تبعاداً ... وأنھ ك اس وذل

ل،  ي والقات ھا، ھ بب رفض ل بس ى القت ة عل ا محرّض لكونھ
ا من آخر ة تزويجھ ول  . لخطيب ابنتھا ومحاول ا  تق ذا، فيم ھ

أن الضحية تزوّجت من خطيبھا ) محرّضةال(  قريبة الضحية
ا "بطريقة غير شرعية وبأنه  د قرانھ يجب لملمة الوضع وعق

اً للفضيحة ا  "....بأسرع وقت ممكن منع دم لحاقھ راً لع وتبري
ابع ا، تت ه لقتلھ ان عمل أخت ى مك انشغلت : " بالأخ الذاھب إل

الي  ة خ ل(بزوج ً ) أم القات ا ت أرض ي وقع ول "الت ن ھ م
ادة الأخويين ويت. المفاجأة ة في إف ذه الرواي جلىّ الكذب في ھ

ا  الآخرين للضحية التي بينّت أن الأم كنت عالمة بوضع ابنتھ
  ).  4/2003( ،بدليل أنھا استشارتھما في ما يجب فعله 

  
ه،   ة بحمايت دفوعين بالرغب ه، م تھم روايت باء الم وقد لا يشارك الأقرباء والأنس

  :تجابة لتھديد فعليإنما خوفاً من بطشه وذلك  إما اس
ن   ه  حس ل أبي ى مقت اھد عل نة، الش رة س دى عش ذو الإح

ه(وزوجته الثانية ھدده القاتلان   ل إن ھو ) عمه وعم أبي بالقت
ا؛ غ عنھم اء  لّ الأحرى لاختف ل، أو ب ة للقت ن رواي ولقُّ

ات  ا وزوّر رواي و إليھ اف ھ ث أن أض ا لب دوريْن م المغ
فّ " دوّخت"إضافية  ت مل ين وجعل دعوى يتضخّم  المحقق ال

  ).  7/2006(!ليصبح بضع مئات من الصفحات

ب

  
ارھم السابق لبطشه          وقد يكون الخوف من القاتل متضمّناً في اختب

  :ولمترتبات نفوذه المذكورين
  

ب ن ) الضحية( زين الرغم م ا؛ وب ام بقتلھ ن صھرھا فق ت م حمل
ا  حية وأمھ ت الض إن أخ ة ف رائن الدامغ ل (الق ة القات زوج

هوحما ه ) ت ه وعنف ن بطش اً م ل وخوف اً للقات ھدا زوراً دعم ش
ثبت (وتھديد زوجته بالطلاق إن لم تماشيه في اختلاق رواية 

  ).2/2001( ، لقتل أختھا،)اختلاقھا خلال التحقيق
  
  

تھم ف الم ب موق حية بحس ن الض ارب ع ي الأق نيف تخلّ ن تص إن  : ويمك ف
رف ياغ اعت دون لص ارب يجھ ھود الأق إن الش ه ف د بجريمت ى تأكي ة تفضي إل ة رواي

  :عنصرين في الجريمة

  



ر  ا عنص أةأولھم ت المفاج تھم تح وع الم ا رأى"؛ أي وق ول م ت " ھ أو تح
ا"سلوكھا أو خيانتھا أو  -عن أحوال الضحية" فداحة ما علم" ك   -"أحوال بكارتھ وذل

  .وبين فعل القتل" علم"أو ما " رأى"بتقصيرھم المدّة الزمنية بين  ما 
  

ه ليفاجأم جمال عاد ى بلدت روت إل ذا(ن عمله في بي ه ) ك أن أخت ب
ع صھره ة م ت خطيف د ذھب ت ق ذ  -كان ة من ه الثاني زوج أخت

ن  وى الأم كوى لق ا الأب ش ى أثرھ دّم عل ى، ق ھر مض ش
ة كي  يس البلدي د رئ دة لكن أقامت عن ى البل دأ "وعادت إل تھ

ول الشھود من أسرته". النفوس ه "يق د وعي ار غضبه وفق فث
ه لإفر ن وإدراك ة م ي حال ة وأصبح ف ة العائل ي كرام ا ف اطھ

  ..".الانفعال أفقدته تماسك أعصابه
دّة : يتساءل القارئ. كيف يكون جمال غير عالم بخبر ھروب أخته بعد ھذه الم

ي بيت  اً ف دتھا، ومكثت وقت ى بل ادت إل د أن ع دّم الأب شكوى، وبع د أن ق ا، وبع كلھ
ه "يعقل أن يكون قد  ثمّ كيف". تھدأ النفوس"رئيس البلدية ريثما  ة أخت ى غرف اندفع إل
ة، في ( "ومسدسه على جنبه  الذي كان يضعه على جنبه دائماً بسبب الأوضاع الأمني

ام  ي الع ة وقعت ف روت1992حين أن الجريم داً من بي ان عائ و ك ة ).... ، وھ الرواي
  . ، لإثبات عنصر المفاجأة"الذكاء"مختلقة، وبجھد فقير الخيال و بائس 

     
ل في وصف    ارب للقات دعم الشھود من الأق ل ب واتراً يتمثّ لكن ما ھو أكثر ت

، يدعم الشھود من أقربائه قوله بوصف "فقد أعصابه"فإذ ادّعى أنه . حالته الانفعالية
ى  ا أعلاه في وصف ردود الفعل عل ا بينّ أة "سلوكات تنمّ عن ذلك الفقدان، كم المفاج

ة ون ". المزعوم ات ك ھم لإثب د بعض نھج ويجھ ي ال لاً ف لوباً متأصّ دان أس ك الفق ذل
نفسي " مرض"النزََوي الذي يعتمده القاتل في سوابق من حياته، وبأنه من عوارض 

ا المتھمون أو . ينتابه لأسباب مختلفة ة ادّعى فيھ في الوثائق أحصينا ثلاث عشرة حال
  .على أشكاله" المرض النفسي"وكلاؤھم 

  :إلى صياغة بدائل جاھزةجريمته فيھرع الأھل أنكر أما إذا 
  

وفي  نوات ت ر س ن عش د ع دة تزي ار م ن الأنظ ل ع وارى القات ت
ياغة  ه، بص ع أھل ؤ م و، وبتواط ام ھ قائه فق د أش ا أح خلالھ

والذي يعفى تالياً ( رواية ثانية للقتل مفادھا أن الأخ المتوفى ،
ة د )من المحاكم ان يري ه ك ا لأن ه وزوجھ ل ابنت ذي قت ، ھو ال

دّعي . ھو تزويجھا من ابنه ل نفسه، أب الضحية، في ا القات أم
ن  ه ، لك ن زواج ابنت ياً ع ان راض ه ك ة"أن رت، " الخطيف دبّ

ذا الشقيق . تمثيلاً وادعاء،  مراعاة لمشاعر شقيقه المذكور ھ
  ).3/2001( !توفاه الله وما عاد بالإمكان استجوابه

  
  : وفي إحدى الحالات

  



ً لتبرئة أولاده ، مثلاً   ، وادّعى أنه ھو الذي تبرّع الأب ساعيا
بالرغم من استحالة ذلك بسبب وجود شھود  اقترف الجريمة

تعرّفوا على القتلة   -جيران الضحايا -من خارج العائلة
  ). 6/1999(واحداً واحداً ،

  :وفي حالة ثانية
ة،   ي القاتل ا ھ ة ( ادّعت الأم أنھ ت ھيئ ذي خمّن ا ال ة لابنھ حماي

ل و القات ه ھ ة أن ار ،  وأنھ)المحكم ة بضعة أمت ت الجث ا حمل
ا  دية لا يخوّلانھ ا الجس نھا وبنيتھ ن أن سّ الرغم م ا ب لطمرھ

  ).6/2002( لذلك،
  

وفي بعض الحالات يعدّل الشھود من الأقارب أقوالھم لتتناسب مع رواية 
  :المتھم نفسه

ى الأرجح لأن (تراجعت أم الزوج عن إفادتھا ،  د عل تحت التھدي
ه على ما جاء على لسان أحد القاتل معروف بشراسته وبطش

ذي طلب )الشھود ا ال ، بأن الضحية أخبرتھا أنھا التقت بأخيھ
ك  ا؛ ذل ارة حماتھ د أن تنتھي من زي إليھا ملاقاته في بيتھا بع
ذي ادّعى،  أن إفادتھا ھذه لا تتناسب مع رواية القاتل نفسه ال
ا خارج  ان يومھ ه ك ة، أن في إحدى رواياته المتعددة والمختلق

  ). 1/2001( ة،البلد
   

  تخليّ الشھود من غير الأقارب

ا  يروي بعض الشھود من غير الأقارب محاولاتھم لإنقاذ الضحية من قاتَِ◌لھِ
اھم  دداً إي م مھ ر واجھھ ذا الأخي لاحأن ھ ن  بالس ه أو م راب من اولوا الاقت م ح إن ھ

  :الضحية
   

أمھا وأبوھا وأخوھا في الساعة السادسة  سَحَرْ  تناوب على طعن
رة صب احاً في غرفة نومھا بعد أن أغلقوا الباب في وجه جمھ

ل ألة طوال اللي انوا في الصالون يناقشون المس . من الأھل ك
  ).  2/2004(،ببندقيته ولما حاول ھؤلاء التدخّل ھددھم الأب

  
ت  ت أقام اقم  أنطواني بب تف ا  بس ى زوجھ لاق عل وى ط دع

الھجر بينھم ة ب د قضت المحكم ا، وق ات بينھم دّة الخلاف ا لم
نة ه . س ى زوجت م  عل ال فھج ه الح م يرق ذا ل ا ھ ن زوجھ لك

اول   ا ح ھود ؛ ولم ر أولاده وبعض الش ام بص اطور أم بالس
  ).6/2004(نفسه، بالساطور بعض ھؤلاء التدخّل ھددھم

  

  



ة ب ابن اء خطي ن أقرب ھود م روي ش د وي ه  محم ل طليقت ذي قت ال
ه رو.... لأنھا قبلت بذلك الخطيب بالرغم من رفضه ل ي ھؤلاء ي

أن اندفاعھم التلقائي لمنع الجريمة لم يكن سريعاً بدرجة متناسبة 
  ).10/2003(،بالسكين مع سرعة القاتل في طعنه للضحية

  
  :فيھا اندفاعھم لإطفائھا الناروفي رواية لقتل أخرى فاقت سرعة نشوب 

  
لأنھا كانت  غانيةـحاول أحد الجيران إطفاء النار التي اشتعلت ب 

ة  ي مرحل ةف اد . متقدّم ى إخم ارع إل م يس ه فل زوج نفس ا ال أم
ين  ا ح و صرخ عليھ ل ھ ه، ب د إلي ن أن يمت اً م ق خوف الحري

ت و ى البي ود إل أن تع اعدة ب ب المس ت تطل لا "خرج
ه ا "!. تجرّص ه بحرقھ ة لاتھام ذا قرين ؤه ھ ذ تلك د أخ وق
  ).1/1999(عمداً،

  
تھم و ا تواعد الم ة بينھم ه من أجل حلّ مسألة الطلاق العالق زوجت

ين كي  ا الطفل ى أن تحضر معھ ه عل زل أخي ي من ا ف أن يلتقي
ا الأب ا. يراھم دونھما طعنھ ا حضرت ب كين ولم ى  بالس حت

لم أشاھد "تقول زوجة الأخ تبريراً لعدم منع الجريمة . الموت
ور ى الف كين عل اء . الس ت الكھرب ة وكان ي عتم ان ف ك

  ).6/2003( ،"مقطوعة

دخّ  ن الت ع شھود آخرون م د امتن ع حدوث ل وق ةلمن ل  جريم قت
ل ذھب ضحيتھا امرأة وزوجھا وولدھما  لدى إعلامھم من قب

أن  ة ب هالقتل يھم لكن تھم لا يعن ى فعل دامھم عل ألة "  إق مس
  ).6/1999("! عرض

  تخليّ المدّعين

ا ا عنھ دّعين من أھلھ ي الم ل في تخلّ ا . لعلّ النبذ الأكثر قسوة للضحية يتمثّ إم
من مجمل % 60إسقاط حقھم لاحقا؛ً ھؤلاء تعّدت نسبتھم  الـبعدم الادعاء أصلاً، أو ب

ويسقط الحق لأسباب لا تأتي وثائق المحكمة على ذكرھا، لكن القارئ للملفات . العينّة
ك الإسقاط ى مسوّغات ذل ذه الأسباب ھي في الغالب تكون . الكاملة يقع أحياناً عل ھ

وفي حين أن . ل، أو ربما خوفاً منه، وإظھاراً للتضامن مع القات"حفاظاً على ما تبقىّ"
رين، حايا آخ ع ض ة م قط قتيل د تس حية ق ارب ( الض يق أو أق أولاد أو زوج أو عش

ى )آخرين ان ،  إل ، فإن ذلك لا يدفع أقرباء ھؤلاء الضحايا الآخرين، في بعض الأحي
دّعون . الإدعاء ه يسقط الم وفي حال أنكر المتھم فعلته، وبدا أن التحقيق يتجه لتجريم

  . أقرباء الضحايا الآخرين ،أو أكثرھم، حقھم في الادعاء

  



دم " إسقاط الحق"وكما ھو متوقعّ، فإن  ارب بال دّعون الأق ه الم وم ب ھو فعل يق
ً ( أكثر    .من الأقرباء بالشراكة أو بالمصاھرة) إحصائيا

  
  : ومن الحجج المقدّمة للعزوف عن الادعاء من قبل الأقرباء ما يلي

حية  قيق الض ول ش ب  يق ان يرغ ق إذا ك ؤال المحق ى س رداً عل
ل اء ضد القات د " بالادع قيقي أحم ل ش اء ع لا ارغب بالادّع

وري ) القاتل( لأنني أعتبر أن ما اقدم عليه ناجم عن غضب ف
اب...." ر فأج قيق الآخ ا الش د :" ؛ أم دعاء ض ب باال لا أرغ

قيقي ران ....ش قيقتي ولا ارغب بخس ي خسرت ش السبب أنن
 ً   ).3/2004( ،"شقيقي أيضا

   
الذي قتل أخته لأنھا ھربت مع صھرھا أن سبب  جماليقول والد 

ه ه ضد  ابن دم ادعائ ل إن "  ع ي ب ل ابنت ذي قت ي ال يس ابن ل
ى ....القاتل ھو صھري  ھو الوحيد المسبب بھذه المصيبة عل

ول. أيضاً لكونه متأھلّاً ويعيل ثلاثة أولاد" منزلنا  أما الأم فتق
و ابن" ده فھ ي ض ه! يلا أدّع ن الله أن يجازي ب م ( ،..."أط
5/2001.(  

  
  

ل ض الأھ إن بع ك، ف ن ذل س م ى العك عھم،  ،وعل ة يس وا رواي اختلق
زوج  ى ال ة عل اء التھم ا، إلق اً ( بموجبھ ه زوج ين ب ر راغب م غي وھ

تھم دقية،)لابن تھم بالص بغ رواي ده لس اء ض اموا بالادع م ق ل ھ ( ؛ ب
1/2000.(  

  

ريكاً للضحية ل ش ان القات ال ك ي ح ة  وف إن الحج ك، ف الزواج أو بخلاف ذل ب
د  ل الوحي تھم المعي اً، استواء الم ت، أساس ين أو المسقطين كان ل المتخلّ المقدّمة من قب

وھي حجة تكررت في  ،)5/2001( ،لأولاده القصّر، كما ھي الحال في المثل أعلاه 
  .أكثر من محاكمة

  
د ة تعتم ة المحكم اً أن ھيئ رأ أحيان ات نق ائق المحاكم ي وث قاط ف دّعين  إس الم

حجة " الإسقاط"إن إثبات ھيئة المحكمة .  على القاتل مسوّغاً لتخفيف الحكملحقوقھم 
ة العوامل التي  ذا العامل في جمل من الحجج التي تبني عليھا أحكامھا يزيد من ثقَلَِ ھ
ة  ي ھيئ ع، ف ن رضوخ المجتم راً ع ل تعبي ن الضحية، ويمثّ ي ع اً للتخل افر مع تتض

ة في المؤسسة المع ة أھواء مؤسسة العائل اني، لرغب اصرة الأصلب في مجتمعنا اللبن
ل . أكثر تعبيراتھا ظلامية ة قت إن جعل الإسقاط حجة من حجج التخفيف ھو، في حال

  



  
  

  المحامون وكلاء الدفاع
ذا  -محامي الدفاع -إن مھمّة وكيل المتھم  ه؛ وھ ة موكّل د   لتبرئ ذل الجھ ھي ب

اس ع الن ه جمي ا يعرف ل . م اب وكي ات خط إن إثب ذا ف ن ل لام ع ياق الك ي س دفاع  ف ال
ل لا يسعه إلا أن يكون " التخليّ" عن الضحية ليس ملائما؛ً وذلك لأن دفاعه عن القات

اً عن الضحية ى . تخلي التركيز عل ارب، ب ل الأق ا فع اً كم اموا، تمام وكلاء ق ؤلاء ال ھ
ابقة  وادث س الطبع، ح تدعين، ب ة، مس تھم الانفعالي ال الم ى ح أة وعل عية المفاج وض

ارئ . يمة، وأوصاف الضحية والمتھم كعوامل مساعدة في دعم قضيتھم  للجر لكن ق
ألا ينبغي أن يكون ھناك، في جرائم قتل : وقائع محاكمات المتھمين بقتل نساء يتساءل

  النساء خاصّة، بعض الضوابط لخطاب ھؤلاء الوكلاء؟ 
ائي،  لام الإنش ودھا الك وكلاء يس ؤلاء ال ر ھ ات أكث ى أن مطالع ير إل نش
ذكّر  ة، وي ة المتقادم رية والھندي الأفلام المص ق ب ذي يلي ودرامي ال ف الميل والوص

ادّة " مواضيع الإنشاء"بـ الإنشاء "المنمّطة التي كان التلامذة يحفظون تعبيراتھا في م
  :في المنھاج الأقدم لتدريسھا" العربي

  :يصف وكيل الدفاع عن المتھم  الذي قتل زوجته طعناً بالسكين موكّله
ه"  اء زوجت ى إرض ت عل زوج المتھاف ه ( ،"ل لأن

ه المسلمة ق زوجت ه ويطلّ ر دين ه ) مستعدّ لتغيي كي ترُجع إلي
ا بسبب " في ذروة يأسه" ، وھو أقدم"فلذتيَ كبده" ى قتلھ عل
اده ... ماضيھا القاتم الملطخّ بخيانتھا له وبإذلالھا إياه" وباعتم

  ).6/2003(إلخ،"..سكوته المتمادي إكراماً لوحيدَيه

ا

ا

  
ول  يريلانكية يق يقته الس ين عش اب وب ين الش باب الخلاف ب فه لأس ي وص وف

  :وكيل القاتل
  

رتين، ) حياتھما(الخلاف بينھما يھيمن عليھا في السنتين الأخي
دما تكتشف من  رة عن ه في الأشھر  الأخي ى ذروت ويصل إل

ا  ين أن حبيبھ ارف الخمس ى مش بحت عل د أص ت ق ذا (كان
نة رين س ثلاث وعش ى ) ل ة عل ة الرابع و  ابن ة بكوك علاق

رين تعل : والعش عب؛ تش ب ص دان الحبي ر، وفق ر كبي الخط
غيرة، تعاتبه بشدة فيطردھا من منزله ثم يوافق على إسعادھا 

  ).2/2002( واعداً إياھا بقطع علاقته بكوكو،
   

  



ذكور في مجال معاصر   د الم انون –وما يتجاوز الدھشة للأسلوب المعتم الق
دينا المدني، ھو التساؤ ين أي ائق المحاكمات التي ب ارئ لوث دور في ذھن الق ذي ي ل ال

ات، أو  ذه المطالع تمع لھ ور المس دفاع  للجمھ لاء ال ه وك ذي يحمل وّر ال ول التص ح
ا تھدف بھ ة . المس ى ھيئ أثير عل عه الت ذا يس اً كھ دفاع  أن كلام لاء ال ل يفترض وك ھ

ام القضاء، أو على محامي الادّعاء العام؟ أم أنھا كتبت م ة ھؤلاء أم راءة ذمّ ن أجل ب
  موكّليھم الجناة في غياب أية حجة منطقية وعقلانية لتبرئتھم؟

ة  ذه الفئ راد من ھ بعض الأف ل التشھير ب ليس التساؤل، في ھذا المقام،  من قب
ين ن المھني زاً . م ه تعزي ي طياّت ل ف لوب يحم ذا الأس ى أن  ھ ارة إل و الإش د ھ القص

ات التمييزي ار وللممارس درللأفك ى الجن ة عل ة . ة القائم ى المؤسس ز عل و تميي وھ
ك . القضائية أن تأنى بنفسھا عنھا والعمل على تنزيه الخطاب السائد فيھا منه لّ ذل ولع

اد الإعلان الصريح، إن  يكون بمنع الحشو الإنشائي في مطالعات المحامين، واعتم
وق في سياق المحاكمات نفسھا أو في مناھج إعداد المحامين والقضاة  ات الحق في كلي

نمط من ... ومعاھد القضاء  ذا ال ى ملأ فضاءاتھا عن أن ھ ن عل اً يعل وفي ھذه جميع
  ! ، في حجة الدفاع"ابتذالاً "الكلام المرسل في الدفاع عن المتھمين يشكّل ضعفاً، بل 

  
   من ھيئة المحكمة" التخليّ"بعض 

ا يس ل بم م تقب ا ل ت كلھّ ات الس ي المحافظ اء ف ات القض دافع "مّى إن ھيئ ال
درس من المحاكمات" الشريف د ال ة قي ين، في العينّ ا . للغالبية العظمى من المتھم أم

ة  ة مدفوعة بغاي ة الجريم م تتجاوز " شريفة"نسبة الحالات التي اعتبرت ھذه الھيئ فل
ة %... 6الـ ان، "رضخت"لكن ھذه الھيئ تھم المرجعي ، وفي بعض الأحي لإطار الم

غت للتخفيف الذي اعتمدته في حكمھا على الجرم بالمرجعية ، وسوّ الأخلاقي والقيمي
  . ھذه

ذ ة أخ ة القضاء لجھ ي خطاب ھيئ اً ف ينّ تفاوت ات تب ائق المحاكم راءة وث إن ق
ً . الإطار المرجعي المذكور بعين الاعتبار   :فنجد في مسوّغات التخفيف، أحيانا

 

ي   ر ف رى "النظ ود الق ي تس ة الت اھيم الاجتماعي المف
  ).3/2001( ،"، في قضايا الشرف)عكار(اللبنانية،

  
ه د بأن ي " أو التأكي ائدة ف ار الس اھيم والأفك ال المف ن إغف لا يمك

تھم،، ع الم د(مجتم ذه )وادي خال ، بغض النظر عن صحّة ھ
  ).8/2004( ،"المفاھيم

 

   
ر محق ا ھو غي ام الضحية بم ى قي ة " أو الإشارة إل بالنسبة للبيئ

اءة إ د والإس ادات والتقالي يرتھاوالع ى أسرتھا وعش اع(ل  )البق
  ).2001/ 5( ،"والمساس بالشرف على ما تفھمه العامّة

  

  



ل دوافع القات لم ل ول المستس ورية( أو القب ة الس ن التابعي لا " إذ) م
ه عادات  ن عشيرة وتحكم ه اب ه لأن ا فعل يمكنه أن يفعل إلا م

  ).8/2003( ،"عشيرته
   

ك ھيئة المحكمة من أن تكون  أيضاً تشير إحدى وقائع المحاكمات إلى أن شكو
  الأم قد

أعطت إرشادات للأخ تمثلّت بإخباره أن المغدورة حملت سفاحاً "
ذا الوضع إلا بغسل ) البقاع(وذلك في بيئة ...  لا تجد حلاً لھ

ا ين بھ رب المعني ن أق ل وم ق القت ن طري ار ع ( ،"الع
4/2002.(  

ةيبقى أن العامل الأكثر تواتراً في مسوّغات تخفيف الح  م ھو حال ال ك  الانفع
التي انتابت المتھم، وفق تصريحه، في اللحظات التي سبقت ارتكاب الجريمة، أو تلك 

ا  . التي رافقتھا ة صرّح عنھ ة عن % 90ھذه الحال ا بوصفھا ناجم ين، إم من المتھم
ائدة"الاعتبارات التي تفرضھا  اھيم الس ات "المف ، في حال كانت الضحية من القريب

ا يشبھھا، في حال كانت الضحية  والتي تكلمّنا ة أو م ة الزوجي عنھا أعلاه، أو الخيان
  .شريكة عاطفية

ـ ة القضاء ب ذ ھيئ ة"إن أخ ة الانفعالي ن " الحال م ع ف الحك ة لتخفي ة مقبول حجّ
ذه  رح ھ ي ش واء، يستفيضون ف واء بس اميھم، س ين ومح ل المتھم ا جع تھم، ربمّ الم

ا" ثراء"فيشھد قارئ وثائق المحاكمات على . الحالة ر عنھ ة للتعبي وإذ . مُلْفتِ في اللغ
ه " الغضب الشديد"يحتل تعبير  ال، فإن رات الانفع واتر تعبي رأس القائمة، من حيث ت

رات . قلما يظھر وحيداً  اً مع تعبي ار"بل نجده مترافق ورة التي "، "الضياع والانھي الث
وعي والإدراك ه ال ل"، "أفقدت دان العق ده "، "فق ذي أفق ال ال ، "تماسك أعصابهالانفع

ي" غط النفس وتر والض ات" ، "الت ت الرصاص ف انطلق رف كي م يع كر "، "ل الس
غير واع لما "، "الأرق والغضب"، "فاقداً لوعيه"، "لا يتذكر...لا يعرف...والتخدير 

اضطراب "، "سكران وضائع"، "يدور حوله ولا يعرف كيف حصل معه ما حصل
  .إلخ"... لا يعرف ماذا دھاه" " عصبيةأصيب بنوبة "، "فانطلقت الرصاصة خطأ...

    
        
ر  العقوباتأما  ا ھي التعبي ة، بم ة المختلف ات المحاكم التمييزي التي أقرّتھا ھيئ

ة و انية"المادي والحسّي على فداحة فعل الجريم ة الإنس در القيم ذه ... للضحية " ق ھ
نة والن اوز الس م يتج ا ل ا م ة، ومنھ ون مخفف ل لأن تك ات تمي ك العقوب صف، دع عن

ه بسبب  ل أخت راح قات ه قاصراً "إطلاق س نة" ( كون رة س لاث عش اب ) ث ان ارتك إب
  ".نظراً لسنه"الجريمة، أو عجوزاً، فتكون حجة التخفيف من سنوات العقوبة 

دّ   م تتع ي ل وا والت ذين أدين ين ال ت بعض المتھم ي طال ام الت إن بعض الأحك
مع الأحكام التي  مقارنةاً، بحاجة لتدقيق والسنوات القليلة، وفي أكثر من جريمة أحيان

ل النساء؛  أصدرتھا ھذه المحاكم على جرائم أخرى غير ھذه التي تتصف، أساساً، بقت
ة عن  ة افضل إذا استطعنا الإجاب دھا بطريق ي عن الضحية يمكن تحدي فدرجة التخلّ

  



  

  انتصاراً للضحية

  الشھود

ارب  ة من الأق ة قليل ارب، خاصة، وقلّ ر الأق ادات الشھود من غي لقد لعبت إف
ه 60% وفي   تھم جريمت ا الم ذه الحالات التي نفى فيھ ادات لعبت ... من ھ ذه الإف ھ

تھم  العمد  أو القصد دوراً  أساسياً في إثبات تھمة الجرم،    أو تھمتيَْ  في حال نفي الم
ة أو . لأي منھما وع الجريم ر وق ين، إث اتھم استجابة للمحقق وا برواي ھؤلاء الشھود أدل

تھم حتى في . لدى استدعائھم إلى المحكمة ة للم وأكثر ھؤلاء ثبتوا على أقوالھم المُدين
  . حال تعديل المتھم لروايته الأصلية

ا أن التي قتلت في  نعمتففي حالة  نىّ لن ثلاً، تس ا، م ى " نستمع"مكان عملھ إل
يرتھا،  ن عش خاص م ا وأش ا وجيرانھ ھادات أھلھ ى ش لاء الضحية، لا إل ھادة زم ش

ب ائق . فحس ا وث ي تغطيھ الات الت لّ الح ين ك ن ب دة م رّة فري ذلك، ولم ا، ب فتعرّفن
ارج ة خ ابة الضحية بعدس ى الش تون، عل ات الست والس ارج -المحاكم ة وخ  -عائلي

ة محلي ا المھني ع ھويتھ بة م يم متناس ايير وق ق مع ي ووف ار مؤسس ي إط ك ف ة ؛ وذل
ع ودور في أسرة، أو  ة، لا بوصفھا أنثى ذات موق والفردية، أي بوصفھا امرأة عامل

  . أو الشراكة" الطبيعة"عائلة أو عشيرة، انتمت إليھا بحكم 
ة أسرّت الضحي ل، رواي ي العم ا ف ؤلاء، زملائھ ھود ھ ادات الش ي إف ا فف ة بھ

رتھا راد أس ة أف ن رواي اً ع ة تمام ا مختلف رتھا، . لزملائھ ا أس رار كتمتھ ا أس وفيھ
داً  ل، وتأكي ادئ للقت يط الھ ر التخط تبعاداً لعنص ا،  اس ا بھ دى مواجھتھ ا ل وأنكرتھ

ا . لعنصرَي المفاجأة والانفعال المفضييَن إلى التخفيف من حدّة العقاب نىّ لن ذا يتس ھك
  :أن نعلم

  
اة  –القاتل  يةالضح أن أخ  د وف ا بع اً لأمرھ الذي نصّب نفسه ولي

دھما ر  -وال اب فقي ن ش ه م ن زواج أخت ياً ع ن راض م يك ل
ا  دبير زواج لھ ان بصدد ت ه، ك الحال؛ وأنه ، بالتواطؤ مع أم

ل ع القات ال يس ور الح ل ميس ن رج ه / م دبرّ "الأخ  مع أن ي
ه ً " حال ا ي. مالي ا ھ ينّ، وف -فيم ي تب ة الت ابةّ العامل ا الش ق م

ى بيت  ا عل ر من راتبھ أخبرت زملائھا  تصرف القسم الأكب
ا ة أھلھ ا الرسمي وبموافق و خطيبھ اباً ھ ا تحب ش د . أھلھ وق
ك،  ل ذل ا سراً، أو قب دا قرانھم كي "مارسا الجنس بعد أن عق

ع ر الواق ام الأم حية أم ل الض عا أھ ن ". يض ر م د أكث وأكّ
ل و) ة(زمي يھم الحل ا وزّعت عل ل أنھ ي العم ا ف الاً لھ ى احتف

  



  :الضحيةأيضاً شھد حارس المستشفى الذي تعمل فيه 
  
نفعلاً   م يكن م ه ل ه جريمت وم ارتكاب ا ي أن أخاھا الذي أتى ليقابلھ

ون  ا في التلف حين طلب إليه مقابلتھا، بل بدا ھادئاً وھو يكلمّھ
ھو يعمل ( عياً أنه أحضر لھا بعض السندويشات الداخلي مدّ 

ه .( في كيس كان يحمله) في مطعم للسندويشات تبينّ لاحقاً أن
ه اد ). يحمل السكين التي اشتراھا من أجل طعن أخت وھو أف

ه ان " في التحقيقات أن ى مك طلبت من الموظف إرشادي عل
ا  ول لھ معته يق ه الموظف وس م مع ث تكلّ قيقتي حي ل ش عم

طة  د بواس الحرف الواح زن ب م"الأنترف ه يبتس افي إن " لا تخ
ه ت ل د أن قال ك بع ابس؟"وذل و ع ل ھ ين "....ھ ي ح ذا ف ھ

ان  ه ك ه بأن داً لأعصابه"وصف ھو حالت ه "فاق ، ووصفه أھل
ه  أن أخت ه ب د إعلام ابه عن ف مش را"بوص ر "( م أي غي

  ).4/2003( ،)عذراء
ة ال نعمتإن شھادة زملاء  ى ھيئ أثير عل دون ت رّ ب ذه . قضاءلم تم ففي ذكر ھ

رأ ل، نق ع القات تھم، وفي معرض وصف دواف دّ "...:الھيئة لمسوّغات تجريم الم لا يعُ
ذي ارتضته  ا ال دورة مع خطيبھ قيقته المغ تھم من تصرّف ش تياء الم دافعاً شريفاً اس

ا ضّ بكارتھ ى ف ة إل ذه العلاق و أدّت ھ ى ل زواج، حت ى ال ه عل دت مع ( ،"وتوع
4/2003.(  

  
ك  ھذا، وتتجلىّ ى تل ا عل ه، وثباتھ شجاعة امرأة من الشھود في إفادتھا بما رأت

ه لحزب ذي سطوة  الإفادة، برغم كون القاتل معروفاً بشراسته وسوء سمعته وانتمائ
ة ا الجريم ت فيھ ي وقع ة الت ي المنطق ت . ف ك أن الضحية كان ى ذل يئة "يضاف إل س

الرغم من" السمعة ا  في محيطھا باعتراف زوجھا الذي تزوجھا ب ك، لأنھ د "ذل م تع ل
د أصبحت في عصمته ة ، "... كذلك بع ا للجريم ة في روايتھ ذه الشاھدة بقيت ثابت ھ

ه  ام من أھل برغم مرور الزمن، وفي أوضاع أمنية مضطربة، معرّضة نفسھا للانتق
  ).1/2000(الذين يحتمون في ظلّ تنظيم سياسي نافذ،

  
ة أجھ ا في محيط نعمت قتُلت في مكان عملھا، والضحية الثاني ا أخوھ ز عليھ

ة، لكن ) الشاھدة( بيت جارتھا  ك الأخ إصابة بالغ الذي زحفت إليه بعد أن أصابھا ذل
ة ر مميت ل. غي ن الأھ وا م م يكون التين ل ي الح ھود ف وا . الش ل تحلّ ن بعض الأھ لك

  :في إحدى الحالات. بالشجاعة، وفضحوا قتلة قريباتھم وكذب نكرانھم لفعل القتل
   
ا  ادّعت الأم  د أن افتضح أمر حملھ أن ابنتھا حاولت الانتحار بع

ام  ى إتم خارج الزواج، وأن الأم لم تفعل سوى مساعدتھا عل

  



   
  لحق العاما

د  ه بع يبقى النصير الأھمّ إطلاقاً للضحية ھو الحق العام الذي يستمر في ادّعائ
ام في . إسقاط المدّعين  من الأقرباء، أو أغلبھم، حقوقھم القانونية اد الحق الع إن اجتھ

ه  رة،  ذو أھميت ان كثي ا، ومن شريكھا في أحي وذة من أھلھ الدفاع عن  القضية المنب
تحق الإ ائق ! جلالقصوى ويس ات ووث راءة نصوص المحاكم ه ق ا تشي ب تكلمّ عم ن

اً وموضوعية . الملفات الكاملة ارئ احتراف في ھذه الملفات وتلك النصوص يلمس الق
ھذان يتمثلّان في جھود مثابرة في تقصّي الوقائع ورصد تناقضاتھا ، والتنبهّ . رفيعين

ائق إلى ثغرات الاعترافات ، والبراعة في ربط الإشارات ال ة قمح الحق رة، وتنقي مبعث
اھيم  داه من المف ا ع من زؤان الكذب والاختلاق، وإعمال المنطق وإعلائه على كل م

لمّات  دات والمس ة"والمعتق ائدة" الأخلاقي ة ....  الس ائق المحيط ر الحق ن أجل تظھي م
وارد المساعدة، . بالجريمة ات وضمور الم انية (وذلك بالرغم من ضآلة الإمكان الإنس

ناھيك بالسدّ المنيع من البنى العائلية والعشائرية، . ، والتدخلات والفساد)والمادية منھا
اتھا  ا وممارس ائل ثقافاتھ ن يس ل م ون وك ا المحقق ه بھ ي يواج ة، الت ل والحزبي ب

  . المناھضة للدولة ومؤسساتھا، سيادة القانون من بينھا
اه أعلاه  ا قلن دو م ً "يب دحا ً " م ائق ال. صافيا ارئ وث ع، دون لكن ق ات يق محاكم

ول ا نق ان عم ى برھ ر . جھد كبير، عل ام يأخذ مساحة غي ذا المق ة في ھ راد أمثل إن إي
ر من  مناسبة بسبب طبيعة المسألة التي تفترض دقة   لا يمكن تحقيقھا، دون سرد كثي

  .التفاصيل في إطار المحاكمة بمجملھا
ة الأ المواد القانوني ام للضحية ب ل انتصار الحق الع انون ( قصى ويتمثّ ن ق م

ة للضحية) العقوبات تند . التي يتقدّم بھا من ھيئة المحكمة من أجل طلب العدال د اس فق
أكثر من ثمانين بالمائة )في ھذا الفصل 1انظر ھامش رقم (  549الادعاء على المادّة 

في ) في ھذا الفصل 2انظر ھامش رقم  (   547من الحالات، فيما استند على المادّة 
  .من الحالات الست والستين التي بين أيدينا% 97أي ما مجموعه %.  17ـحوالي ال

  ھيئة المحكمة
ة  ة المبني ين الأدلّ ا ب زاوج م ائي؛ وھي ت م النھ ا إطلاق الحك وھي الموكل إليھ

انون ين الق ا ب ائع وم ى الوق د الوضعية . عل ا يجسّ ى م ة عل ذه الأدلّ ين ھ ا تبحث ب إنھ
ائع التي الافتراضية المجرّدة في الصياغة  ين الوق ا وب ة بينھ انون للمواءم ة للق الحرفي

ـ. بنيت عليھا الأدلةّ اً ل ك، ھامش ي، مع ذل ا تبُق ة"لكنھ ا الوجداني الصريحة أو " قناعتھ
رار"المتضمّنة، أو للاستنساب  ي الق ا من حق ف ا أعطي لھ من أجل إطلاق "... بم

دينا، تصادفنا  بض. الحكم النھائي ين أي ائق التي ب رات، حالات ذكرت وفي الوث ع م
ه، "القناعة"فيھا ھذه  ار جريمت ى إنك تھم عل ا الم ، خاصّة في الحالات التي يصرّ فيھ

  .بالرغم من تضافر الأدلةّ عليھا

  



ا في معرض الكلام عن  ا ذكرن ي عن الضحية"على الرغم مم ا "التخلّ ، فإنن
ة"نجد في وثائق المحاكمات عناية من  ة المحكم راز الحجج المث" ھيئ ة للجرم، لإب بت

والتأكيد على إقصاء ذاتھا عن ثقافة الشرف المزعومة، واتخاذ موقف أخلاقي تربوي 
وھو ما نشھده، بشكل خاص، حين . ، معتنقيھا " تأنيب"يقوم على بعض ازدراء، بل 

ة  ة القضائية سوى أناني ا الھيئ رى فيھ ا لا ت ل شريفة، فيم يدّعي المتھم أن دوافعه للقت
  : منھا براءصريحة، وأن الشرف 

  
في سرد الوقائع التي يدّعي فيھا القاتل أن فعلته كانت بدافع غسل 

وھل أنت حامي : العار وحماية الشرف تمّت مواجھته بالقول
ة؟ قيقتك المخطوب ل ش وم بقت د حتى تق ذا البل ... الشرف في ھ

  ...من الواضح أن لك أھدافاً أخرى لقتلھا
مّ وفق د ت ه ق ل أخت ل لقت ع القات م  أن داف ر الحك رأ في تبري  ثمّ  نق

راف " ى أع ائرية عل ائدة وعش ة س ايير اجتماعي رجيح مع ت
  ).4/2003(،"حضارية ومتطوّرة وعصرية

  

وعھم تحت  ين وق واتر ادعاء المتھم في محاولتھم للتملصّ من المسؤولية، يت
اء ارتكاب الجري لمرض النفسيوطأة ا ا في معرض وعوارضه أثن ا ذكرن ة، وكم م

ون  ا المتھم ى فيھ ة ادّع رة حال لاث عش ن ث ر م إن أكث تھم، ف ال الم ن انفع لام ع الك
ر ر طبيب نفسي أو أكث ا شخصياً أو بواسطة تقري ة . المرض النفسي، إم إلا أن ھيئ

  : المحكمة لا تأخذ بھا بسھولة

  
ا  لّ م ارير لأن ك  ذكرعلى أن ھيئة المحكمة لم تأخذ بأي من ھذه التق

ه"  ي أعمال ار ف وعي والاختي وة ال نقص ق ن ي اق "ل و س ، فھ
ه "اعترافاته  ى وجه تفصيلي وتسلسلي وعقلاني لا يظھر أن عل

ية  ة نفس ن علّ ذاك م كو حين ان يش اً دون إرادة أو ...ك ه دفع دفعت
ه ل زوجت ة قت اب جريم ى ارتك ين إل ي ناقص ى .... وع و أدل فھ

وى ا ا س وحھا لا يطالھ ي وض ة ف يل مذھل دركين بتفاص لم
  ).6/2003(،..."العارفين

اقير، وإذ أخذت  الج بالعق اب مزمن ويع ه اكتئ ه،  لدي بدوي، من جھت
رھيئة المحكمة بتقرير الطبيب النفسي أن المرض  ، لكنھا لم تعتب

ل  تھم كام ل الم ا يجع ة م درات الذھني ن الق ذا يخفف م النفسي ھ
  ).2/2005( المسؤولية والوعي عن فعلته،

ة لا كذلك ھو حال زي ة المحكم ه؛ لكن ھيئ ه وابنت ل زوجت ذي قت اد ال
اً  ـاخذ بنتيجة استشارة الطبيب النفسي بسبب تھم وعي ار الم إظھ

  



ا ريكات وللقريب ات للش ات اتھام ائق المحاكم ي وث واتر ف ذا، وتت ة ھ ت بالخيان
ل،  ع للقت ا المتھمون بوصفھا من دواف ( والزنى وسوء السلوك الجنسي يصرّح عنھ

ك ). 4الملحق رقم  ا ذل ات، وتصرّح عن تجاھلھ ة تتجاھل الاتھام ة المحكم لكن  ھيئ
ركاء، أو  ا الش دى محاكمتھ ية ل ة حس ة بأدلّ ر  مثبت ات غي ذه الاتھام ون ھ ين تك ح

  . الأقرباء، على التوالي
      

  

  فاعلون مغيبّون

  "   الشبح "المُخصِب 

( حُسْن ذات الخمسة عشر عاماً المخطوبة لابن عمھا 
ا ) خلافاً لرغبة أھله رافقتھا أمھا إلى المستوصف وأجرت لھ

ھرين ذ ش ل من ا حام ينّ أنھ ائياً فتب و . فحصاً نس المُخصِب ھ
ام  ه أم خطيبھا باعترافه؛ فھو خطط لھذا الحمل كي يضع أھل

ر الوا هالأم ة عمّ ن ابن ه م وا بزواج ع، ويقبل ه -ق . خطيبت
ألة  دبير مس ل من أجل ت ين طوال اللي اجتمعت عائلتا الخطيب

زواج و يحة"ل تر الفض م ". س ب ل ل الخطي دو أن أھ ن يب لك
اق  ر إخف ام الأخ، إث رافض فق وقفھم ال ن م وا ع يتزحزح

و  ألة، وھ لّ للمس اد ح ن إيج ائلتين م ورة "الع ن ث ة م ي حال ف
ى "أفقدته الوعي والإرادةالغضب الشديد  ، وأطلق    النار عل

  ).5/1999( الضحية الحامل وأرداھا،

ا

  
ل ل وردّة الفع ل مسرح الفع ة، يحت ياق المحكم ي س ل والضحية   -ف الأخ القات

ه ھول   -المقتولة يرّ حوادث ه ويس يمن علي " الفضيحة"في السياق الاجتماعي الذي يھ
ترھا اق السعي نحو س ك . وإخف المُخصِب ...رئيسي" بطل"المسرح ويغيب عن ذل

 ھو في وثيقة المحكمة. الذي قام بفعلته بتدبير واع ذي ھدف صريح" فاضّ البكارة"و
ولاً، ولا شبح  ة، ولا ق راً، ولا مھن اً، ولا عم اً، ولا حجم ماً، ولا وجھ ه اس لا نعرف ل

  . رأياً في ما جرى
  يب مسؤوليته؟ما معنى تجاھل وجوده؟ وفق أي معيار تمّ تغي....نتساءل 

ذات الخمسة عشر عاماً  الضحيةاغتصب  ألا يحتمل أن يكون ذلك الخطيب قد
  ؟ "على سطح البيت"عنوة ) وفق المعايير العالمية المعاصرة طفلةوھي ( 

  ھل حققت ھيئة القضاء في ذلك الاحتمال؟

  



لخطيبھا جاءت برضاھا، وأن ذلك الرضا ھو،  الضحيةولنفترض أن مجامعة 
اء عل ا ج ة كم ة، بمثاب ة المحكم ان ھيئ د والشرف " ى لس ى التقالي دم المحافظة عل ع

أم أنه كان، من وجھة نظر المحكمة، غائباً ( ، ألا يتحمّل الخطيب،"والكرامة والسمعة
ة؟ ل  قسطاً من المسؤولية في !)... عن تلك المجامع ى " ألا يتحمّ عدم المحافظة عل

معة ة والس رف والكرام د والش اذ"التقالي ه ؟ لم ين أن إخلال ي ح اءلته ف تم مس ا لا ت
  قد أسھم، باعتراف الجميع، بإزھاق روح بشرية؟ " إلخ....التقاليد والشرف و"بـ

ام  ة مق ل رفع ن أج ل م ان القت معة"إذا ك ة والس رف والكرام د والش " التقالي
ذه  لّ بھ اذا لا يحاكم من أخ ل، فلم ى القات د والشرف "مسوّغاً لتخفيف الحكم عل التقالي

  برأي ھيئة القضاء؟" غير محق"ما دام الإخلال بھا ھو عمل " رامة والسمعةوالك
رق  حية بخ ت  الض ين قام معة"ح ة والس رف والكرام د والش ق" التقالي  يرَْفُ

ذه  ة ھ تعادة رفع ى اس ام السعي إل د "القضاء بقاتلھا، بحجّة أن عمله  يقع في مق التقالي
  . ھو بريء من كلّ مترتباته؛ لكن حين شاركھا خطيبھا  ذلك الخرق ف....."و

  
ن ن حُسْ ا، لك ت من خطيبھ ة حمل ولٌ  رتيب نة مجھ ذات الإحدى والعشرين س
ا ببّ حملھ ر . مس ى ذك ع عل ا دون أن نق ى يائھ ا إل ن ألفھ ة م ة المحاكم رأ وثيق نق

تدّعي أم الضحية أنھا ھي القاتلة، أو ھي . شبحٌ مختفٍ خلف صمت مريب .المُخصِب
ا التي ب" ساعدت" ذبح نفسھا بسكين ابنتھ ى الانتحار ب ذا(ادرت إل ا ) ك ام م ى إتم عل

ه ! بدأته ل أخت ذي قت ويشك الادعاء العام بأن الأم، في ادعائھا ذلك، إنما تحمي ابنھا ال
ر . وفرّ إلى جھة مجھولة ة مسبب الحمل غي اب المرء بھوي التين يرت في أي من الح

 ً   ) . 6/2002( الفار ھو نفسه؟أيكون من المحارم؟ أيكون الأخ .... المذكور بتاتا
  

  المشاركون في الجريمة

ل  ا قت مّ فيھ ي ت ة الت ق عن الطريق ياق التحقي ي س ةف ا رتيب ت الأم أنھ ، اعترف
ك . ارتكبت الجريمة لوحدھا لكن ھيئة المحكمة استبعدت  أن يكون ذلك صحيحاً، وذل

  :لأن
ة "   ي الحادي ت ف دورة كان ية أن المغ ذه القض ة لھ ائع الثابت الوق

ه  ا، وأن ل وعيھ ر وبكام ل العم ي  مقتب نة، أي ف والعشرين س
اً  ،تبعاً لذلك ،من الصعب دتھا طوع التصديق بأنھا رافقت وال

م بقصد  ة وھي تعل داً عن الخيم راً بعي إلى مسافة عشرين مت
ً  -الوالدة وبالطريقة التي سيتم القضاء عليھا ا قبلت  -ذبحا وأنھ

ى صخ دة عل ذه الوال ا ھ أن تطرحھ اً ب ذبحھا طوع وم ب رة لتق
ل  ا قامت بالقت ة بأنھ راف المتھم كالنعاج كما حصل فعل اعت

 ً ذي  ".وحدھا ھو غير مقنعا ة ال بل إن الأدلةّ واعتراف المتھم
ة " يجوز ة أن المتھم د أقنعت المحكم تجزئته ومن ثمّ تكييفه ق

ا  ا، وأن دورھ ليست فقط فاعلة الجريمة بل ليست شريكة فيھ
   .)6/2002(  ،"فاعل الإرشاداتقد اقتصر على إعطاء ال

  



  
ذي  الضحية في وثيقة محاكمة المتھمة بقتل لم نقع على ما يدلّ على أن الأخ ال

ر  ً اعتب اركا ل مش ه القات رجّح أن ل ي ت، ب اعتراف الأب والأخ ل ب ي القت ة  -ف بقناع
  .لم نقع على ما يشير أنه قد تمّت محاكمته... المحكمة
  

ا  ذات الأشھر الخمسة زينب الرضيعة اجزاً بينھ ا ح ا أمھ جعلتھ
اس  ين الأب عب ا  –وب ربه إياھ اء ض ف أثن ا المعنّ زوجھ

ة  يبت الطفل ه فأص لب وبيدي م ص دي وبجس الحزام الجل ب
ه رأس والوج ي ال ة ف ال الأب. بضربات قاتل اً / ن ل حكم القات

رّد  دّة ثلاث سنوات وج اقةّ لم بالحبس مصحوباً بالأشغال الش
  ...)4/2005( من حقوقه المدنية لسنوات عشر،

  
ا  مشاركةلكن ماذا عن الأم؟ أليست ھي  فعلية في القتل؟ ھل إن تعنيف زوجھ

  لھا يبرر استخدامھا طفلتھا حاجزاً بينھا وبين زوجھا المعنفّ لترد عنه أذاه؟ 
  

ت  ي تزوّج تھم الت ل أخ م بقت وة كلھّ ام الإخ ة"ق دون " خطيف وب
ثلاث عشرة س نة ھو من رضاھم؛ لكنھم ادّعوا أن أخاھم ذا ال

  ). 4/2001( ً◌،قتلھا منفردا
ه : لا يخفى الدافع الكامن خلف ھذا الادّعاء ل المفترض لأن إطلاق سراح القات

ة ن القانوني ائق . دون الس ي وث واردة ف اربة ال الأقوال المتض ق ب تمّ التحقي م ي اذا ل لم
اعلين  ر القاصرين، بوصفھم مشاركين ف رّم الأخوة الآخرين غي المحكمة، والتي تج

  في الجريمة؟
ه التي  جوزف وقد قامھذا،  دل زوجت أ ب ه خط ه وحمي ل حمات بقت

  )7/2003( انفصلت عنه،
ة لا نقرأ في   ل وثيق ه قت رّم بسبب محاولت ه جُ ى أن ا يشير إل تھم م ة الم محاكم
ه يس . زوجت رة؟ أل ذه الأخي ل ھ ط لقت ان يخط ه ك ه أن دَي زوجت ه لوال ي قتل ل ينف ھ

ل التخطيط للقتل ، حتى في حال ف ى جرائم القات ة إضافية تضاف إل شل تنفيذه، جريم
  من أجل تثقيل عقابه؟

  
  

  ا لمحرّضون
د ن أح ريض م ريمتھم دون تح وا ج م ارتكب ين أنھ ر المتھم دّعي أكث ن . ي لك

رين  والي ( آخ ال % )20ح ؤلاء أن الانفع رّ بعض ھ ل يق يھم، ب مّون محرّض ، يس
  . نما سببّه ذلك التحريضالشديد الذي اعتراھم ودفع بھم لارتكاب الجريمة إ

اف،  دقيق ك ل، دون ت ين ويقب ل المحرّض ب تجاھ ات يغل ائق المحاكم ي وث ف
ى . القتلة عن عدم تأثرّھم بتحريض أحد/ تصريح المتھمين  ذا التصريح يخدم، عل ھ

  



طلاح ة  اص ه المختلق ن روايات دة م ي واح دّعياً ف ا م ا أخوھ قتلھ
ھذا، بالرغم من أنھا . المتعددة أنه فعل ذلك دفاعاً عن الشرف

ا  ه، بأنھ الي ومعرفت ا الح اعتراف زوجھ ة، ب ت معروف كان
دت عذر" سيئة السلوك"كانت  ا فق ا، وبأنھ يتھا قبل اقترانه بھ

ذي  ل ال ن الرج ا الأوّل م ل زواجھ ر"قب ا " أجب ى زواجھ عل
ان   ".ستراً للفضيحة" ل ك دافع للقت فإذا كان غسل العار ھو ال

اني ا الث د زواجھ ر، لا بع ك بكثي ! ينبغي أن يكون قد تمّ قبل ذل
ه ھي،  ل أخت أحد الشھود أفاد أن بأن من حرّض الأخ على قت

ا ة أبيھ اً، زوج و. واقع بب فھ ا الس د  أم ت ق حية كان أن الض
ة بأحد الأشخاص فقامت  ا الغرامي اكتشفت علاقة زوجة أبيھ

  .ھذه الأخيرة برشوة الأخ بالمال لقتل أخته
ته  ه وبشراس ه وجنوح وال وبتعديات يض الأم روف بتبي ذا الأخ مع ا لا . ھ لكنن

د)لا في وثيقة المحاكمة فحسب( نجد في الملف بكامله،  ين ق  ، ما يشير إلى أن المحقق
ة  ريم المحرّض ى تج ية إل ة المفض لاء الأدلّ اھد، وج ذا الش ول ھ ة ق وا بمتابع اھتمّ

  .المذكورة أو تبرئتھا
  
ل  ي قت اركوا ف حر الأب والأم والأخ  تش ن  س ت م ي حمل الت

ا ي . خطيبھ ه ف ائلاً ل ه ق ل أخت ر الأخ بحم ب عيّ ذا الخطي ھ
  ).2/2004( ،"روح شوف أختك شو عاملة"السوق 

  
ه"سحر  "تعمل"لم   ا عملت دة " م ا ليست المسؤولة الوحي لوحدھا، بمعنى أنھ

ين  ا يتضمّن تشارك الاثن ر الخطيب لأخيھ  -الأخ والخطيب –عما أصابھا؛ لكن تعيي
ھا رة نفس ي الفك تحق : ف ة تس ا مخطئ ردة، وبأنھ ؤوليتھا منف و مس حر ھ ل س إن حم

ر  -العقاب؛ ألا يعُتبر الخطيب في قوله ھذا أثيراً غي ع أحد وھو ما أثرّ ت ل في دواف قلي
  على القتل،  وبالتاي تنبغي معاقبته؟ محرّض  -القتلة

  ،منىيعلم القارئ في محاكمة المتھم، قاتل ابنته 
ا   ام معھ من "أن عشيق ھذه الأخيرة استقبلھا ليلة رأس السنة ون

ا " برّا لبرّا لأنه يخاف أن تحمل منه، وھو كان قد اتفق معھ
د ه وافقت بع زواج وزوجت ى ال الطلاق عل ددھا ب م ...أن ھ ث

ب  ارة الطبي يقته  لزي حب عش ه أن تص ى زوجت ب إل طل
دھا -النسائي ه برضا وال ا تشكو  -التي ستصبح زوجت لأنھ

  ).كذا(من ألم في بطنھا لعلھا تكون حامل
  

ؤال المطروح يقته : الس د عش زل وال ى من ه إل ذا الرجل زوجت ل ھ اذا يرس لم
ى ( "ھا لتعلن على الملأ أن ابنته حامل من زوج لن أخرج من ھنا قبل أن آخذ ابنتك إل

  



  
  ؟المحرّضونلماذا لم يعاقب ھؤلاء 

  
  :الأخ بأن -، مثلاً، أقرّ القاتل متنعفي حالة 

  
ه   وال قريبت ان أق ا ك تطع كبحھ م يس ي ل ه الت ق انفعالات ن أطل م

وزوجھا اللذين اتصلا به في مكان عمله وطلبا إليه الحضور 
ألة  ينّ أن المس د تب ة؛ وق ألة مھمّ ي مس داول ف ت للت ى البي إل
ا باتت  ذه بأنھ ة ھ راف الضحية للزوج ذه ھي اعت ة  ھ المھم

  .بعد أن مارست الجنس مع خطيبھا" أةامر"
ي   ل الت ة القات ى حال أثير عل يّ الت ذين الشخصين جل تحريض ھ

ة ة لدرج ة انفعالي ا المحكم ه "  اعتبرتھ ه وعي أفقدت
   ).4/2003(،"وإدراكه

  
ذَيْن المحرّضين  ة ھ ى ملاحق ير إل ا يش ف م ائق المل ي وث د ف ك، لا نج ع ذل م

اء، كانت منشرحة ، وك الضحيةأيضاً، فإن أم .ً قانونيا ر الأقرب اد شھود من غي ا أف م
ا  ى الله كي يحمي ابنھ الأسارير حين علمت بمقتل ابنتھا، وسمعھا بعضھم تتضرّع إل

ھل تحققت المحكمة من أن الأم لم تكن محرّضة ... القاتل حين مرّ أمامھا مكبلّ اليدين
ألھا ة تثبت أن المحقق س ائق الحال ى  حين" على القتل؟ خاصة، وأن وث دم ابنك عل اق

أنت . ھذا واضح من وجودك أمامنا...طعن ابنتك بدت عليك علامات الفرح والسرور
  "ماذا تقولين؟...لم تذرفي دمعة واحدة عندما أعلمنك أن ابنتك فارقت الحياة

  

  " مھملون"ضحايا مغيبّون أو 
ثلاً  ع، مم ة؛ فلا يسع المجتم ى الجريم  تقُتل النساء لكن جثثھن تبقى شاھدة عل

ا ة وقضائه، نكرانھ واه الأمني ي . بق ين ف ياق بعض الجرائم، يقضي جن ي س ن، وف لك
، ويقتل طفل ولد خارج رباط الزوجية من ضمن مقتلة )1/2000(بطن أمه الضحية، 

ل حديث ). 6/1999(، )التي اعتبرت دوافعھا شريفة( الأب والأم  ل أم لطف أيضاً تقت

  



ولا تتضاعف " قتل نفس"كيف يمُنع الإجھاض عن المرأة بحجة أنه : نتساءل
حديثة الولادة : درجة الجريمة إذا قضى جنين في بطن  أم مقتولة؟ وماذا عن الطفلتين

  ابة جريمة في حقھما يستحق عقاباً منفرداً إضافيا؟ً والرضيعة؟ أليس قتل أمھما بمث
ال ع ح ل م ذا الطف ال ھ ارن ح فاحا؟ً لنق د س ذي ول ل ال و وضع الطف ا ھ مّ م ث

  ).1/2007( الطفليَن اللذين قضيا اختناقاً مع أمھما،
 

  
راق    دخان احت اً ب لان اختناق ا الطف ي قضى فيھ ة الت ي الجريم ف

ل الأ وداً لقت ان مقص ذي ك ازوت ال ر الم دام م، اعتبُ / الإع
ة" ي لحظ ه ف ق روح دية  تزھ ة الجس رت  "العقوب ا اعتبُ فيم

ة اقةّ" عقوب غال ش ع أش د م ى " مؤب دام عل ن الإع أة م دّ وط أش
لوزر جريمته بصورة مؤبدّة  وھي أقسى "الجاني لأنھا تحميل 

دائم ي ال ه النفس ان وعذاب ى الإنس ل ". عل ي تمثّ ى  "وھ أقص
ى ضمير الأب و أثيرات  عل ا الت ره مم لّ الخالق يطھّ زوج ع ال

  ".جنت يداه طالما بقي على قيد الحياة
ه، ة والدَي ي مقتل ا ف ل فيھ ى الطف ي قض ة الت ي الجريم ا ف (  أم

ه )6/1999 ، فلا نجد ذكراً له، ولا يشكّل قتله سبباً مصرّحاً عن
  .  في تعيين طبيعة العقاب، ولا درجته

 

   
ع  ى موق ارة إل ين للإش ذين المثلَ ا ھ وّرات أثبتن ن التص ة م ة المحكم ھيئ

ا  ي تحملھ دات الت اس"والمعتق ة الن ي " عام ة ف ل المعنوي ة  الطف ددات مكان ول مح ح
اً (الطفل المولود في إطار رباط الزوجية : ثقافتنا الاجتماعية ان رباط حتى في حال ك

ى  دليل  زيفينطوي عل يم ب ة" انقطاعه"عظ اط )بالجريم ود خارج رب ك المول ، وذل
فاحا؛ً ھل إن موقف الزوجية، غي ود س ل المول ر المعترف به من أھل الضحية، الطف

دات  ك المعتق بنٍ لتل ة ت ل، بمثاب ذا الطف ل ھ ن مقت مت ع ل بالص ة، المتمثّ المحكم
ة"والتصورات، أم أن إغفال تحقيق حقوق ھؤلاء الضحايا ھو من قبيل  " إدغام العقوب

  بحيث يتمّ تطبيق الأشد وإغفال الأقل؟
م " تھمل" في أحيان أخرى ه "الضحية لأن القاضي ل وّن لدي تتك
  ....  بأن المتھم ھو القاتل" القناعة التامة

وطفلاھا وجدوا ثلاثتھم متوفين إثر استنشاقھم لثاني أوكسيد  آمنة
المتھم . الكربون، وقد تعرّضت الأم لسرقة أموالھا وممتلكاتھا

يه لم تثبت عل  -ابن شقيق الضحية المدمن على لعب الميسر -
ان سلوك . التھمة فأطلق سراحه ل الضحية مباشرة ك إثر مقت

ترى  و اش رة فھ والاً كثي ه أم ى حيازت دلّ عل تھم ي ذا الم ھ
ا مخدوشي  ه والضحية كان ا أن خ ؛ كم ه إل مجوھرات لخطيبت

  



  
ي وثي  د ف ا  لا نج ذت لكنن د أخ واھر ق ذه الظ ى أن ھ دلّ عل ا ي ة م ة المحاكم ق

تھم، لأن القاضي  ذا الم راح ھ ق س ل أطل ة، ب ة"بجدي ة التام ه القناع وّن لدي م تتك " ل
  .لتجريمه

  أخيراً،
ا بالكذب  فعّال قتل  ات انتحارھ داً إثب زوجته لكن ابنه حاول جاھ

ق  .)4/2004( ،والروايات المتناقضة من أجل تضليل التحقي
   .ته ھذه بقيت دون عقابمحاولا

  
  الغياب الصريح والحضور الطاغي: 9 562المادة 

ذه الدراسة –في وثائق المحاكمات الست والستين               ة ھ وردت  -عينّ
ة/ 562المادة  دفاع من )6/1999(في إحداھا ، .  عقوبات مرات قليل ا ال تند إليھ ، اس

ه اً للتخفيف من جرم موكلي قيقة  ضمن مواد ثلاث طلب ذه الش قيقتھم؛ ھ وا ش ذين قتل ال
ود  دھا المول يقھا وول كانت قد  أقامت في البقاع في بلدة قريبة من بلدة أسرتھا مع عش

زال ،  منه خارج رباط الزوجية؛ فھي لم تكن متزوّجة من أبي ولدھا لأنھا  كانت لا ت
ابق ا الس ي عصمة زوجھ دو، ف ا يب ي م ع القت. ف ة داف رت المحكم ين اعتب ي ح ل وف

  . ، إلا أنھا لم تأخذ بھذه المادّة في إطلاقھا الحكم النھائي"شريفاً "
ات المحاكم في المحافظات     دتھا ھيئ ة التي اعتم واد القانوني في رصدنا للم

ادة  دت الم ان اعتم ل لبن ة جب ة محكم ا أن ھيئ ينّ لن دة  56210  الست، تب رة واح م
لعلّ ھذه الحالة ھي الفريدة ". انمحكمة الجنايات في جبل لبن"من ) 6/2005( وحيدة،

ادة  دفاع تطبيق الم ل ال ره أن . 562التي تستجيب فيھا المحكمة لطلب وكي الجدير ذك
ادّة  تبدالاً للم دتھا اس ا اعتم اً، إنم ادّة  أساس ذه الم م وفق ھ م تحك (  549ھيئة القضاء ل

دير" وعلى سبيل التخفيف ) الفقرة الأولى دي ( "بما لھا من حق التق االتش النظر ) د لن ب
ه  ذي قامت ب ر المحق ال ى العمل غي إلى الجريمة وأسبابھا، وإلى صفة الضحية، وإل

 ."...  

                                                 
عه أو أخته في روخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فميستفيد من العذر ال: "يلي عقوبات على ما 562 ةادّ متنصّ ال  9

  ."دھما أو إيذائه بغير عمدحأفاقدم على قتل  ،جرم الزنى المشھود، أو في حالة الجماع غير المشروع

وھو من تأليف   "مفھوم الشرف في القانون اللبناني"، ذي العنوان جرائم الشرف بين الواقع والقانون في الفصل الثاني من كتاب 10
ض تستعر  ،2007، "الھيئة اللبنانية لمناھضة العنف ضد المرأة "دانيال الحويك، ورفيف رضا صيداوي وأميرة ابو مراد، إصدار 

من قانون العقوبات اللبناني، واضعات إياھا في السياق التاريخي، متابعات لتطوّرھا بفعل مطالبة  562مؤلفات الكتاب أوجھاً من المادّة 
وصولاً إلى استقرارھا في صيغتھا الأحدث التي أقرت في العام  ،الجمعيات النسوية بإلغائھا واستحداث صيغة أقلّ تمييزاً ضد النساء

   .وبين النصوص القانونية التي تعلوه مرتبة 562في الختام تبينّ الكاتبات أسباب التعارض بين نصّ المادة . المجلس النيابي في 1999

 

  



ل ؛  ة القات ة محاكم ا جاءت في وثيق ة كم ذه الحال نقدّم، في ما يلي، تلخيصاً لھ
ا يسعھا " التحضير"وذلك للدلالة على  الدور الذي تلعبه ھذه المادّة في  للجريمة،  كم

  .ى  قناعة ھيئة المحكمة وتقديراتھاالتأثير عل
  

داه ه وول ادل وزوجت ة –أوى ع ة المحاكم ي وثيق رأ ف ي " -نق ف
إلى  فراشھم حوالي الساعة التاسعة والنصف من  -"الوقائع

لكن ما لبث أن استيقظ الساعة الحادية عشرة .  21/9/94ليل 
ى  ف عل ة"والنص جة خفيف امس وض لام ھ راد " ك د أف فتفق
ى الخارج . وجته في فراشھاأسرته فلم يجد ز عندھا ھرع  إل

ذ الأحداث  ه من ا زال يحتفظ ب حاملاً مسدسه بيده الذي كان م
يقھا" وبوصوله إلى الشرفة شاھد زوجته  ... في أحضان عش

ا  ا وردفيَھ ى مؤخرتھ ه عل ع يدي ا ويض ا ويقبلھ و يعانقھ وھ
ه  ارت ثائرت ألوف فث ر م ي وضع غي ه وف دة إلي ويضمھا بش

ي"صارخاً بھا ويندفع نحوھا  ة ھيك بتعمل ا خائن ودون أن " ي
ق  الج العشيق بطل م يع اري في رأسھا ث يعي يعالجھا بطلق ن

 ً لمّ نفسه ".....ناري آخر في رأسه أيضا م س ه ... ث مضيفاً أن
دفاع عن عرضه وشرفه في لحظة غضب  ة ال كان في حال

ه أر لكرامت ه ". وث ه أن ة روايت ياغة ثاني ي ص قّّ◌ّ◌م "وف ل
ي ط ح ه فق عمسدس ذا الوض ى ھ ه عل ه ..... ن رأى زوجت وأن

أطلق النار ثأراً لكرامته وشرفه وصوناً لعرضه من دون أن 
ان يفعل ومن دون تصميم سابق  اذا ك وجئ ....يعي م ه ف لأن

  ..."بھما فكانت ردة فعله فورية
  

ة روط الثلاث ه الش ل لجريمت ة  القات ي رواي وفرّ ف ا  11تت رض وجودھ ي يفت الت
ة ل أن مجتمع ن أج ادّة ، م مولة بالم ون مش أة. " 562تك رم "المفاج م الج ، أولاً، ث

وراً  ذاء ف ل أو الإي ال الطارئ ( المشھود، ثانياً، وارتكاب جرم القت تحت وطأة الانفع
أة ن المفاج اجم ع ً )الن ا ات بعنصر . ، ثالث ن الرواي ا م ن غيرھ ة ع ذه الرواي ز ھ تتميّ

ل و وفرّ أداة القت ال وبت رون بالانفع وريالمفاجأة المق ا للاستخدام الف . ( مسوّغ توفرّھ
ينوي ريّ مزروعاته ليلاً بحيث أنه لما سمع أصواتاً صادرة عن "  كان عادل الزوج

م مسدسه لأن  م يلقّ ذا السبب ل د حضر لإيقاظه ولھ اه ق اطور المي ه ن د أن الشرفة اعتق
وجته الھمھمة لم تكن تدل على حالة شوق   واھتياج وقد لقمّ مسدسه فقط حين شاھد ز

ة حب ..... وبسام بالوضع تنتج وجود علاق ذا الوضع يس ا في ھ بحيث إن من يراھم
  " ).بينھما

ذ الرواية مُحكمة الصياغة ة من الثغرات التي ينف اد أن تكون خالي ؛ وھي تك
ن  ر م ود شرط أو أكث تبعاد وج ل اس ن أج ادة، م ي الع ام، ف اء والحق الع ا الادّع منھ
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غير أن الادعاء بينّ أن المعلومات التي تجمّعت لديه عبر إفادات الشھود في  
دبرّة" المفاجأة"، وتجعل "العمد"يق الذي تلا الجريمة تشير إلى التحق إذ . المزعومة م

ة  د بوجود علاق دة، تفي اراً مؤك ل أخب دة ، ب ى إشارات عدي د تلقّ ان ق ل ك يبدو أن القات
م راحت . ( غرامية بين  زوجته والعشيق ھو  ادّعى عدم تصديقھا، في بداية الأمر، ث

اتساوره الشكوك من أن العشيق  م يفكر بتطليقھ ه ل ه لكن ه في غياب  -كان يزور زوجت
ة ة المحكم ً "لأن  -على ما تفيد وثيق ا اً جم ه حب إن التحقيق "). يحب زوجت ك، ف ى ذل إل

ه  ة؛ لكن ال الحربي اء الأعم د انتھ بينّ أن عادل ما عاد يضع المسدس قرب سريره بع
م يضعه في عاد إلى  القيام بذلك بعد اكتشاف خيانة زوجته له لدى خلوده إل وم ث ى الن

 ً ان .  الخزانة صباحا ه ك ى أن ي أشار إل وھو إذ ادّعى أنه كان نائماً، فإن التحقيق الأوّل
  . بكامل ثيابه

د المشروط "استناداً إلى ما سبق، وصفت الجريمة بأنھا تندرج في إطار  العم
  : ھكذا" بوقوع اليقين

ادل"  تھم ع اور... إن الم ائح، س ن نص ى م ا تلقّ رة م إخلاص ولكث ك ب ه الش
   ".شريكته إلى أن شاھدھا مع عشيقھا في الحالة الغرامية

ا بسبب  ان يراقبھ ه ك ه، لكن ه تخون أن زوجت ين ب ى يق أي أن المتھم لم يكن عل
ة / الشك المذكور فكانت الظروف  يقھا بمثاب ا مع عش ة التي وجدھا فيھ ة المريب الحال

ين لشكوكه  ة ال –توفير اليق ل من حال ه انتق ل مشھد أي أن ين بتوسّ ة اليق ى حال شك إل
أة والوضع المريب ... نفسه" المفاجأة" ا يشبه المفاج ھكذا تحقق اليقين والغضب، وم

ل ة القت ود آل وّغ وج ل مس تفزاز، ب ي ... والاس ا ف اكلھّ ة ذاتھ مّ .  اللحظ ر، ت لام آخ بك
اً  راب اقتراب ى الاقت و"ترتيب الوضعية القاتلة بكلّ عناصرھا المفضية  إل من " لاً مقب

الحالة ھذه تميزّت من بين الحالات الست والستين من حيث توفرّ . 562شروط  المادّة
 ً   .الشروط الثلاثة المذكورة آنفا

ادّة  ة   562الم ات العامل ا المنظم ا، كم وية وقياداتھ ة النس فھا الحرك ي تص الت
وق الإنسان  ة لحق ة الشرعة الدولي دنا تحت مظلّ ـ.... عن اً تصفھا ب ذه جميع ادّة "ھ الم

لّ " المشرّعة للقتل"، "القاتلة"، "المشينة إلخ، ھي لم تستخدم منفردة مادّة للحكم في ك
ا  ى م رّة واحدة، عل دفاع سوى م داولھا في سياق ال تمّ ت الوثائق التي بين أيدينا، ولم ي

ذه الدراسة . بيناّ بيھة بھ لّ الدراسات الش ة في ك ادّة المثبت ذه الم إن ندرة اللجوء إلى ھ
اتب اً وفي اللحظة ذاتھ درة كانت من ..... عاً لصعوبة توفرّ الشروط الثلاثة مع ذه الن ھ

ا  ا في نضالھا من أجل إلغائھ بين الحجج التي استندت إليھا الحركة النسائية في بلادن
  .   من قانون العقوبات

  
"  562المادّة " أطياف

اد  ندرھذه، وإن  562المادّة  ً "تغيب لااللجوء إليھا صراحة، فھي تك ، "ضمنا
ات ر المحاكم ائق أكث ي وث رافھم . ف م  لاقت ن دوافعھ ة ع ريح القتل ي تص ك، ف وذل

  



راراً في "غسل العار"وعبارة " شرف"كلمة   ، من أكثر الكلمات والتعابير تك
ن  نمّ ع ابير ت ب، تع ي الغال ا، ف اً عليھم دينا، معطوف ين أي ي ب ات الت ائق المحاكم وث

ك الشرف، د" الغضب الشديد" ى ذل دّي عل ى الذي ينتاب القاتل بسبب التع اه إل اً إي افع
  . غسل العار عنه

  :يقول علي الذي قتل ابنته، مثلاً، إنه فعل ذلك
   ،"من الدنس الذي لحق به غسلاً للعار وتطھيراً للشرف" 

ارب  ھادة الأق ت، بش بق ومُثب م مس ى عل ان عل و، الأب، ك ھ
ه  أن ابنت ران، ب ارة"والجي ة البك بقََ " مفضوض ن سَ ذ زم من

نھج  لبنان؛ وأن ذلك حدث بسبب عودة أسرته من ألمانيا إلى
ة"  اة الألماني ا" الحي ه الضحية تنتھجھ ت ابنت ي كان ا  .الت ولمّ

 ،" انتقامه لشرفه بتاريخ اليوم وليس قبل ذلك" سئل عن سبب
ل ابنتك " التحقيق/ أو في سياق آخر من المحاكمة م تقت لماذا ل
أن ما دفعه ھو  أجاب ،)كذا"(فور علمك بأنھا فقدت عذريتھا؟

ل "بلا شرف"يير زوجته له بأنه تع ى قت ، وأن تحريضھا عل
  ).2/2007(،"غسل عاري دفعني إلى"ابنته 

  
زواج ه لل ا من ا حامل من شخص طلبھ ... ويقول  قاتل ابنته منى لاعتقاده بأنھ

  :يقول إنه
ه  التي عبثت"  وداست  بشرفه وجد نفسه ضحية تصرّفات ابنت

ورة... كرامته فأقدم على فعله وھو  ذه ...شديد  ضبغ بث ھ
ه ) سببتھا(ناتجة عن تراكم في نفسه من معاناة ...الثورة ابنت

باّن  ل ... التي مارست الجنس مع ش ذ لمث ا الناب في مجتمعن
ن  ة م ى درج ا عل ي يعتبرھ ات الت ذه العلاق ھ

  ).4/2007(،"الخطورة
  

ق د أن يطلّ الزواج بع ذي وعدھا ب يقول والد مھى التي ھربت مع صھرھا ال
  :أختھا

 

ه  ل أخت ه قت ار إن ابن لاً للع رائع : "غس ل الش ت ك ا خالف لأنھ
   ".السماوية 

  



راد  د أف ه، جھ م علي ى تخفيف للحك عياً للحصول عل ك وس ع ذل م
أةالعائلة إثبات  أن الأخ  عنصر المفاج رداً، ب رداً ف ولھم ، ف بق

الرغم  ذه ب ا ھ القاتل لم يكن على علم بأن أخته قد قامت بفعلتھ
همن أنھا ھروبھا حدث  ى بلدت ه إل ل شھر من عودت من ... قب

أن الأخ لم يكن ينوي قتل أخته،  أيضاً، أصرّ الجميع.  بيروت
ا وإصرارھا تفزّته بكلامھ ا اس فطار  إنما حاول معاتبتھا لكنھ

أن "  أما وجود مسدسه حاضراً على خاصرته فسببه .صوابه
  ).5/2001( ،"الأوضاع ليست آمنة

  
الزنى دون أ ه ب م عصام زوجت د الشخص اتھ تطيع تحدي  –ن يس

ه لمح "يوم وقوع الجريمة بالذات ادّعى . شريكھا في الزنا أن
درج ى ال عد عل اً يص ه...شخص د وعي ى  ،..."ففق دم عل وأق

ً "وھو ... فعلته ذا"(لم يضع أحداً بذمّته كونه رجلاً مؤمنا ( ،)ك
5/2004.(  

ا ا ه، تحت سمع وبصر جارة الضحية وابنھ ل أخت ذي قت ذين يقول المتھم ال لل
ي جوار  ا ف از عليھ ي، بقصد الإجھ ا من مسدس حرب ار عليھ ه الن ى إطلاق شھدا عل

دة  ة النج ه طالب ت إلي ذي ھرب ا ال ي (منزلھم ة ف ابة بالغ ابھا إص د أص ان ق د أن ك بع
  : يقول)..... منزلھا

  
قيقتي  " ل ش ى قت دمت عل ي أق ر ... أعترف أنن ي غي بمسدس حرب

ا د أن رأيتھ رخّص بع اجعة أ م ة مض دان بحال ى فق دّت إل
ان  .أعصابي ً السبب ك ا ذه  أخلاقي ك الشاب بھ ع ذل ا م بوجودھ

   ".إلخ.....الحالة علماً أنھا متأھلة
  

وال الشھود  لّ أق اقض ك ر أخرى، تن ة إث ھذا القاتل لا يتردد في اختلاق رواي
ا ل وظروفھ ة القت نھم حادث أم أعي ذين رأوا ب ة،  .  ال ذه الرواي تلاق ھ ال أن اخ والح

لبالذات،  ا القات ى/جاء بعد سبع سنوات من وقوع الجريمة فرّ خلالھ ا ... الأخ إل م لم ث
  :ثم ما لبث أن اعترف أن). 84/91واستفاد من قانون العفو العام ( عاد قبُض عليه 

ى "  ذين أحضروه إل ام طلبأحد الأشخاص ال ه، في  الأمن الع إلي
قيقته بسبب ل ش دّعي قت ه حال تعرّضه للضغوط، أن ي  مباغتت

  ).1/2000(،"ھا في وضع مضاجعةل
  

ه جرى  تھم أن ا م دة التي يعترف فيھ رة الوحي ذه ھي الم ه"ليست ھ ا " تلقين م
  ". الاعتراف به"يتعينّ عليه 

دركي    ام ال حق و  بنص ه ھ ل ابنت ى قت دافع إل دّعي أن ال أن ي ل  ب القات
) تصبھاوھي من بعض دوافع قتل الأب لابنته الذي يبدو أنه مغ( ، لا السرقة، الشرف

  ).2/2003! (من أجل تخفيف العقاب عنه

  



  
  : يقول أحد المتھمَين

دعو ع.".. ي الم درك، أن . ن. طلب من و عنصر من ال ، وھ
   .)7/2006(،"شرف أقولإأن الجريمة ھي جريمة

   
  
ادة    اج المدرسي النظامي، لكن  562لا تدرّس الم ات من ضمن المنھ عقوب

ك المعرفة بالشروط التي تجعلھا نافذة  ع، ويستوي في ذل ى الجمي ة عل المفعول معمّم
ون ات والأكاذيب التي .  المتعلمّون منھم والأمي ذي يجعل الصياغات للرواي الأمر ال

ك الشروط/ يختلقھا الجناة ا . قتلة النساء تتمحور حول تل ردات تعبيراتھ د مف ومن يفتق
  .يجد من يساعده على صياغتھا

ادّة   راح 562الم ت ص ات، وإن غاب ت عقوب ات الس ائق المحاكم ن  وث ة ع
تھم / المتھمين" وجدان"والستين، فإن طيفھا حاضر أبداً في  القتلة، وفي ترسيمات بني

ة ة : المعرفي ات الجندري ي الترتيب وقعھم ف ة بم يم الملحق اني وللق وّراتھم للمع ي تص ف
دوافعھ ك التصوّرات من تسويغٍ ل م، الأبوية السائدة في مجتمعاتنا، وما يترتبّ عن تل

م اتھم لتعامل القضاء معھ ذا، ف... ولقناعتھم بشرعية أعمالھم، وفي توقع ادّة ل ھي م
واتي . قاتلة بامتياز ة أو قمن "وضحاياھا لا يقُتصرن على النساء الل وّثن شرف القتل ل

والھن نھم أم نعَْنَ ع انتھم أو مَ خ..بخي اً ". إل اء أحيان ال ونس ل معھن رجال وأطف إذ يقُت
اك : جريمةكمحصّلة جانبية لل ان ھن أي . ضحية 82في المحاكمات الست والستين ك

ر الضحية المقصودة % 20أن من المحاكمات كانت لمتھمين بقتل ضحايا آخرين غي
قتلة؛ ھؤلاء ھم  قتلة نساء " تولدّ"لكن يبقى أن ھذه المادّة، وفي تسويغھا للقتل . بالقتل

ال، لّ ح ى ك تھم، عل الفون بفعل ة يخ نھم قتل اً، لك انية  أساس رائع الإنس دم الش أق
 ً ه  12وفعلتھم غير مشوبة بعذاب ضمير كبير....إطلاقا ذي  يحتمون بظلّ لأن القانون ال

  عقوبات؟ 562أليس ھذا ما تعلنه المادّة . عنھم ثقِلَ ذاك العذاب "خفف"في بلادنا 
ادّة  562ما تشي به وثائق المحاكمات التي بين أيدينا ھو أن تأثيرات وجود الم

ر الاقتصاد الشديد في وأطياف ا عب داً،  لا يمكن محوھ ة والحاضرة أب ر المُقول ھا، غي
ل ينبغي.  من قبل القضاء، ولا حتى في عدم استخدامھا أصلاً " استخدامھا" ا  ب إزالتھ

 ً ل النساء كليا و تفكيك المحاكمات التي . كي تمّحي أطيافھا المتغلغلة في كلّ جرائم قت
ادّة بين أيدينا قدّم لنا نماذج م ذه الم ذه .  ن الحضور الطاغي لتضمينات ھ ة ھ إن إزال

المادّة من قانون العقوبات اللبناني تفرضھا ضرورة محاصرة قتلة النساء، فلا يجدون 
وبتھم المستحقةّ رة في جدار عق تح  ثغ م بف ة ذات . في القانون ما يسمح لھ ھي العقوب

ي ات،  والت لّ العقوب ا ھي ك ة أصلاً، كم لطة الرادع وقة  الس ون مس ا أن تك ينبغي لھ
ا العمياءبالعدالة  يس الجنس ... عن كلّ التفاصيل التي لا يدََ للأشخاص في اختيارھ أل

  البيولوجي الذي يولد فيه الشخص، أنثى كان أم ذكراً، ھو أھمّ ھذه التفاصيل ؟  

                                                 
على فعل القتل؛ لا يتعدّى عددھا عدد أصابع اليد الواحدة يدينا بضع حالات من الندم أرصدنا في المحاكمات التي بين   12
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  "التامّة"الضحية غير 
ات، وفي / إن ملامح صورة المرأة  ائق المحاكم الضحية، كما ارتسمت في وث

ة لبعضھا، لا تشي بضحية  ات الكامل ة"الملفّ ة الأوصاف"ولا " تامّ رأة ". كامل / الم
ي أ ن، ف م تك حية  ل اً الض وال، كائن ب الأح ً "غل عيفا ً "ولا " ض تكينا ح "مس ؛ ولا يص

ا" الاستسلام لما ھو مقدّر" دت، وفي . لوصف اتجاھاتھا في إدارة حياتھ رأة ب ذه الم ھ
امِرة  ا، مغ ة لإرادة أھلھ ة، متحدّي ية نزََويّ ة، ذات شخص الات المدروس ر الح أكث

ات ومتمرّدة وغير خاضِعة لا لشريكھا ولا لأھلھا ، وغير ملت زمة بالقواعد أو بالترتيب
ائلي  ا الع ا في محيطھ ارف عليھ ة المتع اعي/ الجندري ين ھؤلاء . الاجتم نْ ب ل إن مِ ب

النساء مَنْ لم يلتزمن ببعض قوانين المجتمع الإنساني الأساسية التي تطال المحرّمات 
ا  سلطةَ . 1"المقدّسة" ة  ويتجلىّ ما نقوله في سلوكات متفاوتة واجھت المرأةُ فيھ العائل

  .والممسكين بزمام أمورھا، من الأقرباء بالدم أو بالشراكة
دّم، . مثلاً، توَافهِ الأمور أو كبائرھا الشراكةمن ھذه السلوكات، وفي إطار  ونق

  :في ما يلي، نماذج عن بعضھا كما جاءت في وثائق المحاكمات قيد القراءة
  

ة مضطربة، فلا يوجد ان ه الزوجي إأن حيات ول المتھم ه يق سجام بين
ه ين زوجت ت وب رة  كلودي اھيم، والمعاش اع والمف ي الأطب ف

ت دون  ن البي رج م ي تخ ية، وھ ر مرض ا غي ة بينھم الزوجي
دخول  دّد الم يئة، تب لأولاد س ا ل ا، تربيتھ ة خروجھ د وجھ تحدي

ارات ؛ يضاف  الشھري، لا تؤمّن له غذاءه لأنھا مشغولة بالزي
لّ حا ي ك ا ھي الحال ف ه، وكم ك كلّ ى ذل ل الزوجات إل لات قت

ة"  التي بين أيدينا، لازمة فوسوس "... . الشك بالخيانة الزوجي
   ).1/2007(بإحراقھا وھي نائمة، -له الشيطان بالشر 

  
ه الضحية ھجرت  وى طلاق ضده؛  ا مصطفىزوج ت دع وأقام

ا  ذھب لا يملكھ ن ال غ م ة كل ه  بأربع ت تطالب ا كان و   -ولمّ ھ
ا ران بينھم د الق ا   -مؤخرھا بحسب عق ا  بحرقھ د حاول قتلھ فق

  ).7/2004( بالمياه الساخنة بعد أن ضربھا وأفقدھا الوعي،
  

  الأمور؛" توافه"تلك أمثلة عمّا افترضناه من 
  : نذكر الحالات التالية" كبائرھا"ومن  

زوج اس ت زب  الي ي ح ل ف ه، ....المقات دّة بأس روف بش ، والمع
ه المتوفّ الضحية للمرّة الثانية من ه . اةأخت زوجت د ھجرت وق

ى  د أن حصلت عل ه بع زواج من ى ال زوجته التي أجبرت عل
اً،  يقاً علني ھا عش ذت لنفس ة، واتخ ن الكنيس زواج م لان ال بط

  ).3/2000( فأطلق عليھما النار معاً في الكنيسة،
                                                 

ثانية من عشيقھا وھي ما ، وتزوّجت )5/2001( مع صھرھا وأصرّت على رغبتھا بالزواج منه، اياإحدى الضحھربت   1
  ).2/2000(، وحملت ثالثة من صھرھا، ) 6/1999(زالت في عصمة زوجھا الأوّل،

  



  
لا حكم المحكمة رو ، لم تنتظروفي ما يشبه الحالة نفسھا

ل عشيق ه في دعوى طلاقھا من ھيثم، فكانت تقاب ي مع ھا وتختل
زوج ا ال اليھات حيث قتلھ يقھا / في إحدى الش الطليق ھي وعش

  ).1/2004(، في الوقت نفسه
  

ذ م تأخ ھيرة ل زوج  ش ن ال اً م يقاً معروف ھا عش لنفس
لاق،  د الط ة أولاده بع ن رؤي ا م ت زوجھ ا منع ب، إنم فحس

ا من رجل مجھول من الأب،  زويج ابنتھ ( وكانت في صدد ت
10/2003.(    

لحّين من ...  الضحية حرّضت  دداً من المس الجنسية ع
تھم  فضربوه  ا الم ى زوجھ نفس التابعية، وأخيھا من بينھم، عل
م  ذھاب بھ ا وال ف أولادھ ا خط نىّ لھ ي يتس اً ك رباً مبرح ض

ى دا ...... ل لاق ب ك لأن الط ا؛ وذل لاق بينھم تمّ الط ا ي ريثم
   .)6/2003 (للزوجة مستحيلاً لكون الزوج المتھم مسيحياً،

إ

رت ا أجب ين  فادي ا بثلاث ل يكبرھ ن رج زواج م ى ال عل
ياً، ه و عاماً، عاجزٍ جنس ه بأموال ً "فابتزّت ا ر بيت " فتحت بيت غي
   ).6/2006( بالطلاق، هلباالزوجية قبل أن تط

بة   كالاً مناس رّد أش ذ التم د أخ ة فق ة أو المطلقّ ر المتزوّج اة غي بة للفت ا بالنس أم
  :نذكر منھا
  

ديھا وتزوّجت ذات الخ فاطمة ھربت مس عشرة سنة من بيت وال
  ). 3/2001( رغماً عن إرادة أبيھا،" خطيفة"من ابن خالتھا 

  
لّ   م تتخ ا، ل ن قرارھ ا ع ررة لثنيھ ا المتك اولات خالھ رغم مح  ب

لام  ن  أح زواج م ا وال ن  زوجھ لاق م أن الط ا بش ن رأيھ ع
ديھا،  زل وال ى من ذا العشيق إل ( عشيقھا، بل ھي أحضرت ھ

9/2003.(  
   
رّت  ي ورد أص دتھا ف ى بل ودة إل ى الع ن ... ة عل ا م د طلاقھ بع

ذي  زوجھا، برغم طلب أھلھا ألا تفعل ذلك بسبب الإحراج ال
إذ أن زوجھا كان قد ضبطھا في حالة زنى : سببه طلاقھا لھم

، )8/2004.(  
  

  



ذموم  منىرفضت  ا الم طلبات أمھا المتكررة الطلاق من  زوجھ
بحسب ( كحول وعلى المخدّرات،السيرة بسبب إدمانه على ال

  ). 5/2002( ،)زعم الأم

ور   ي  الأم ذكور  ف اربھن من ال دّين شركاءھن أم أق م يتح ھؤلاء الضحايا ل
ً المالية العاطفية والجنسانية فحسب، بل طاول تحدّيھن لھؤلاء في الأمور    :أيضا

عقاراً ورثته عن ..... رفضاً صريحاً إعطاء أخيھا  فاطمة رفضت 
  ).2002/ 4( برغم محاولاته المتكررة وتھديدھا بالقتل والديھا

  
ان  نايفة فإن وكذلك، ذي ك ا ال قاومت تسجيل ممتلكاتھا باسم زوجھ

ا  رغم أنھ ه، ب ا من رطاً لطلاقھ جيل  ش ك التس ا ويضع ذل يعنفّھ
  ).2/1999(،"سوف يدھورھا"كانت تحدس أنه 

  
ه ولولو ا وعنف زاز ابنھ ادي  ذات السبعين عاماً لم ترضخ لابت المتم

وى  ى ق وء عل رات اللج ي إحدى الم توجب ف ذي اس ا، وال عليھ
ن ة لا  ،الأم ا لصرفھا بطريق ا بھ ي يطالبھ ود الت ه النق م تعط فل

  ). 1/2001( توافق عليھا،
  

  حتى الرمق الأخير
ر ل الأخي ا قب ق م ى الرم د حت ه وتعان لّ  تواج حية تظ ت أن الض ذه . اللاف ھ

ة صبّ المواجھة غير المستقيلة كانت، بال ل، وبمثاب ر محتم تفزازاً غي ل، اس نسبة للقات
  : المزيد من الوقود على نار غضبه وانفعالاته

د  )وفق رواية أخيھا القاتل( نعمتقالت  ا ق حين سألھا أخوھا حول صحّة كونھ
  ).4/2003( ،"إنت شو دخلك؟" أجابت".... صارت مرا"

  
ً  منىويقول  قاتل ابنته  ا ين عام م أ: ذات الثلاث ا ل ذاءھا أن ل إي ا ب وي قتلھ كن أن

ط  ي... فق ت ل ى فقال ي حبل ل ھ ألتھا ھ ريس؟"  س اطرة ع ليّ ن دّي ض ا ب و أن ( ،ش
4/2007.(  

ذات السبع عشرة سنة أصرّت على الزواج من صھرھا بعد أن يطلقّ  الضحية
ا ق الشھود، أنھ ردد، وف ا؛ كانت ت ه أختھ ا وأن ن تتراجع عن موقفھ د " ل لا دخل لأح

  ).5/2001( ،"بھا
  

دما طلب  ه حسنعن ترته من أجل  الضحية من أخت ذي اش اث ال د الأث أن تعُي
ك،  "السكن في بيت خاص بھا بعد طلاقھا من زوجھا صرخت  في وجھه  إنت شو إل

  ).6/2006( ،"ما خصّك فيي
  

  



ه ه تطليق امرأت د طلب إلي ة  أيقظ المتھم شقيقه الذي كان ق ذات السمعة "بدري
يش صالحتھاليش مر" ثم قال له " السيئّة ة ول ة استيقظت..." تك بالخيم دأت  بدري وب

ا...ما إلك علاقة فينا:" بالصراخ وقالت الرغم ..."أنا حرّة مع زوجي وابعد عنّ ذا ب ، ھ
  ).7/2003( من أن البندقية كانت مصوّبة عليھا،

ن  حايا م اء الض ف النس ا مواق ف فيھ ار تتكثّ ديدة الاختص ذه أقاصيص ش ھ
تفزّت ا ي اس الھن الت فة أفع نھن ص دة م لّ واح ي ك حّ ف حايا يص ؤلاء  ض ة؛ ھ لقتَلََ

ة" ر التامّ ة بالصورة "الضحية غي ك ذو صلة وثيق إن ذل ة، ف ر تامّ ت غي ا دام ؛ وم
ة رأة أن . النمطية للمرأة في إطار ثقافة اجتماعية أبوي ى الم ينّ عل ة يتع ذه الثقاف في ھ

ه  ا كتب ة بم ة، صابرة، قابل ا تكون موضوعاً، وأن تستوي متلقي ذكر"لھ المسؤول " ال
شِبقَة ومُتحدّية فھي تستفزّ ذلك الذكر لأنھا تتعدّى / َفإذا غدت ذاتاً فاعلة، راغِبة. عنھا

امتياز أن يكون :  على امتيازه الذي أكسبه إياه قانون الأب البطريركي غير المكتوب
سوار وھو إذ مارس ذلك الامتياز لآلاف السنين خلف أ". نسائه"سيداً على جنسانية 

ا بقيت " حرمة البيت" ة طالم فإن ممارسته ھذه لا زالت، وحتى أمد غير بعيد، مقبول
  . ما قبل العنف القاتل

ائق المحاكم التي  الضحية غير التامّة ھذه  يقابلھا رجل يتسّم برجولة تشي وث
  .نحاول، في ما يلي، جلاء مظاھر تلك الرجولة من بين سطورھا". نقصانھا"نقرأ بـ

  

  المنقوصة الرجولة

ونقصانھا ناجم عن إخفاق ھؤلاء القتلة في . يتسّم قاتلو النساء برجولة منقوصة
ون  له المنتم ذي يحصّ از ال تحقاقھم للامتي ات اس ة، فب يف الرجول ع  توص تلاؤم م ال

دون صلة مع سلوك . لصنف الرجال موضع مساءلة وتعبيرات ھذا النقصان ليست ب
ة النساء اللواتي في عھدتھن، إن في إ ، )الزوجات والعشيقات( طار الشراكة العاطفي

  . أو بفعل قرابة الدم والنسب

  في دائرة الشراكة 

ة  رز حجّ ثلاً، تب زوج، م ه ال ذي اقترف ل ال ل القت ي تسويغ فع ةف ر  الخيان الأكث
ة راف الجريم ببه  . تكراراً سبباً لاقت ذي تس ويفترض المتھمون أن فداحة الانجراح ال

ى  الخيانة لفحولة الرجل م" وجدان القاضي"بديھية التأثير عل ه معھ ة تعاطف ذا . لجھ ل
ل حتى  بباً للقت ا س ى التصريح عنھ دفاع أيضاً،  إل لجأ أكثر المتھمّين، وأكثر وكلاء ال

إن التفضيل الذي تبديه امرأة  لرجل غير زوجھا يحيل من . لدى غياب أي دليل عليھا
يّ "طرف  ر خف زوج  الجنسي أو عن " غي ى عجز ال ات إل باع رغب ي إش تقصيره ف

اً المفترض استوجب لجوء"العجز"ھذا . شريكته الجنسية ه ديوّث ھا إلى آخر فجعلت من
ا؛ ولا أدلّ  وصفٌ "  الديوّث"و.  م مكوّناتھ ورة الرجل في أھ عالي الشحنة، يمس ذك

  



    
ين  الياس اندفع لقتل زوجته وعشيقھا العلني في الكنيسة صبيحة اثن

ح  ة(الفص روح بليغ ة بج اب الزوج يق وأص ل العش لأن ) قت
ان  ه ك ع أن ة م ه الغرامي ة زوجت ه بعلاق انوا يعيرّون ران ك الجي

  ).3/2000( ،...معروفاً بشدّة بأسه في حزب
   

د ولا تقتصر إصابة الرجل في رجولته على الخيانة ال ل ق ة، ب فعلية أو المتوھمّ
  :تقُتل المرأة كي لا تفشي عجز شريكھا الجنسي

ا   ينّ أنھ ي تب يقته الت ل عش راھيم  قت ارة"إب ر مفضوضة البك " غي
ه  ه زوجت ذي أكدت تداركاً لفضيحة انتشار خبر عجزه الجنسي ال

  ).5/2005( السابقة،
  
اتھ  م مُعرِضات عن ويتذمّر بعض المتھّمين، كما سبق وأثبتنا، من كون زوج

ة . تلبية حاجاتھم الجنسية زوج بخيان ل ال ا حين يقب ى ذروتھ ورتھم إل ة ذك وتصل إھان
ى أسرته من  اً عل ا حفاظ زوجته له مع رجل أو رجال آخرين رافضاً الانفصال عنھ

اه زوجات رجال يحتفظون بعشيقات (التفكك، ذي تتبنّ أليس ھذا بعضاً من السلوك ال
  ).سريات؟/ علنياّت

ان . المتھم  أن زوجته كانت تخونه مع رجال آخرين دّعى لكنه ك
يقول أنه وجدھا عارية مع . يسكت حفاظاً على علاقته بولدَيه

ال ا يطلب من الم . شخص طلب إليه أن يستر عليه فيعطيه م
ة آلاف دولار ه قبضت ثلاث ه زوجت و رفض لكن تنكف . ھ اس

ا ائلا لھ ا ق ية معھ ة الجنس ن العلاق دھا م ري : بع ك اعتب نفس
  ).6/2003( لكنه بقي معھا حرصاً على أولاده،. طالقة

ا

  
ل   راً لصورة الرج ية، أذى كبي ة، أو تضميناتھا الجنس ة الزوجي بب الخيان تس

زوع  اعي بن نفس الاجتم م ال ي عل دعى ف ا يُ ق م آلته، وف ه بض ل إحساس ه بفع لذات
ة غ.  في تقديرھم لذواتھم" المقارنة الاجتماعية"الأشخاص التلقائي نحو  ير أن المعرف

بالخيانة المذكورة قد تبقى محصورة الانتشار، إما بجھله بھا أو بتجاھله لھا، محتفظاً، 
الزوجة إلى مبادرة لكن ما لا يمكن إخفاؤه أو تجاھله ھو ". ماء الوجه"بذلك،  ببعض 

خ يق، إل ع العش ب الطلاق أو الانفصال، أو الھرب م اؤه"فيصبح، إذ ذاك، . طل " إلغ
وتجد الدراسات . في الخيانة، أو أصناف الرفض الأخرى، معلناً على الملأالمتضمّن 

ل النساء"الغربية حول  زولاً " قت ان الطلاق ن ات الطلاق، إذا ك رة إنجاز ترتيب أن فت
ة من النساء  ر قليل ا نسبة غي رة حرجة لاقت إباّنھ ة، ھي فت عند رغبة الزوجة خاصّ

  . حتفھن على أيدي أزواجھن السابقين

  



الطلاق، أو ھن منفصلات في في ع ينتنا عدد غير قليل من النساء الراغبات ب
لاق املات الط ام مع ار إتم الات ... انتظ ي ح ل ف ة الأزواج أو الأھ د رغب ك ض وذل

دودة ى . مع اً، وأدّى إل رفين لولبي ين الط ت الصراع ب ات المتضاربة جعل ذه الرغب ھ
  . الجريمة

  
ادين مختلف د الدراسات من مي ك، تؤك انية ( ة إلى ذل ة والنفس وم الاجتماعي العل

خ ة إل ة ) والأنثروبولوجيا الثقافي ة الإعال ة محوري ذواتھم الذكري د الرجال ل  -في تحدي
ا عاطلون عن . لذكورتھم ة في عينتن من بين القتلة والمتھمين الذين خضعوا للمحاكم

ر ع. العمل ومقاتلون سابقون لم يتخذوا لھم غير القتال مھنة ر وبعضھم من عبّ ن تعيي
  .محيطھم لھم، بل زوجاتھم تحديداً، بحالتھم ھذه

ي حاول ة  عل ى حساب الحكوم ... العمل دون جدوى، عاش عل
ى  م... بشكل متقطع لكنه لم يستطع تأمين لجوئه إل . بشكل دائ

$  1000فعاد إلى لبنان ويعيش عالة على أخيه الذي يوفرّ له 
 ً ھريا ر ق. ش ه غي ة وبأن ره بالبطال ه تعيّ ى ضبط زوجت ادر عل

  ).2/2007( ،سلوك ابنته فقتلھما
  

ان د ك ؤثرّ  أحم ه وت راكم علي ديون تت ا جعل ال عاطلاً عن العمل م
ا الشھود اد بھ ي أش ه الت ه وأخلاق ى طبع د جعل وضعه . عل وق

اً و اً عنيف ه شخص ردّي من ادي المت كيراً "الم ه ". س ن زوجت لك
ا ذر ة قتلھ ت جريم ي وكان دي والكلام ف الجس ه العن وة بادلت

لإحدى المشادات العنفية المتبادلة؛ وقد وصف أحد الشھود فعل 
  ).2006/ 8(،!القاتل" فشّة خلق"القتل بـ

  
ة أخرى       ل، تضاف  فئ اطلين عن العم ال الع ن الرج ين م ة المتھم ى فئ إل

ي . أو ادعاء،ھشّة ومھمّشة من الرجال ھم المرضى النفسيون إما فعلاً  ة ابتل ة ثالث وفئ
ا بالإ دّراتأفرادھ ول أو المخ ى الكح ان عل ون ذوو .  دم اً منحرف ؤلاء جميع ن ھ وم
ً . سوابق جنائية   .  ھؤلاء مصابون في ھوياتھم الاجتماعية، وفي ذكورتھم ضمنا

  

   "المنفلشة"الذات : في دائرة القرابة

ذي يمارسه الرجال  الأدوار الاجتماعية القائمة على الجندر تتضمّن الضبط ال
اعلى سلوك النساء ا انيتھن وتقنينھ ى جنس دتھم والسيطرة  عل واتي في عھ وتتخذ .  لل

ة ا الاجتماعي ة في ثقافتن اني الرجول إن . ھذه الأدوار موقعاً محورياً في مع ا، ف من ھن
ا، د أيٍ منھم يطرة( تھدي بط والس ورتھا )الض ة ولص ذات الذكري د لل ة تھدي و بمثاب ،ھ

ديرھا يطرة وا. ولتق ذه الس ى ھ اء عل روج النس ك الضبطفيضع خ ن ذل لات م ... لانف

  



ة التي لا  ة الفرعي ات الاجتماعي داه الأقصى في الثقاف تھديد الذات ھذا يتخذ م
ا" الفرد"يزال  ور؛ وفيھ ة من التبل ى درجة متدنيّ تنحو تصورات أشخاصھا  فيھا عل

عَتھِا  الغ في موضَ ذواتھم لأن تب م ". الخارجفي "ل دعى في عل ا يُ ال م ى مث ك عل وذل
د وجد .  external locus of controlذاتي –الخارج " مواقع الضبط"النفس بـ وق

ل بعض  انية؛ إذ يمي ذه الظاھرة النفس إزاء ھ ين الأشخاص ب ة ب اً فردي احثون فروق الب
ى جعل "خارجھا"مواقع الضبط لذواتھم الناس إلى جعل  ، فيما يميل بعضھم الآخر إل
ب"ھذه المواقع في  ذه" قلَْ م ھ ين . ذواتھ اً ب وم لنصف فروق ذا المفھ تعارة ھ فيسعنا اس

ديناميات  م ال الثقافات الاجتماعية الفرعية لمحاولة تشخيص ظاھرة قتل القريبات، وفھ
  .اجتماعية التي تحكمھا -النفس 

ى بعض  قتلة القريبات تتمدد/ نفوس ھؤلاء الأشخاصنفترض أن   لتشتمل عل
ياقاتھا، "الخارج" اتھم في س ، لذا فھم يستمدون تقدير ذواتھم من انتظام أحوال جماع

وانينضمن إطار ثابت من  ادئ والأعراف والق اتھم المب ؛ أي أن انتظام أحوال جماع
م ل ذواتھ وال دواخ ام أح روري  لانتظ رط ض لال ب. ش راف إن الإخ ادئ والأع المب

و نظمّ أح ي ت وانين الت داً اوالق فه تھدي ؤلاء، بوص ل ھ ن قب اش م ات يعُ ذه الجماع ل ھ
ا دياً عليھ ذواتھم وتع ي .  ل ة"فتمُس ن " إزال دفاع ع ة ال ديات، إذ ذاك، بمثاب ذه التع ھ

  . ذواتھم
واتر ذكر  ول ھو ت اس"ولعلّ من أھم الدلائل على ما نق السمعة "، و"كلام الن

اتھم "  بين الناس ل قريب ى قت على لسان المتھمين، لدى تعيينھم  للدوافع التي حثتّھم عل
  . حتى حين يكون الكلام، في بعض الأحيان، مختلقاً ولا دليل على صحته

املات حسن يقول ا مع ذي أتمّت فيھ وم نفسه ال ه في الي ل أخت ذي قت ثلاً، ال ، م
  :طلاقھا بأنه

ه"   اس حول طلاق أخت د أھمل القاضي ( ،"لن يتحمّل كلام الن وق
ل  د دلي ه لا يوج ة أن معة بحجّ يئة الس ه س أن أخت ل ب اء القات ادّع

  ).6/2006(،)حسي على ذلك
  

ه ...وما أطلق عدوانية  ه ل ن عم ر اب ان تعيي ه ك ل أخت ى قت ودفعه إل
ه : حين ال ل روح شوف أختك شو صار "التقاه في السوق وق
  ). 2/2004(،"فيھا

  
ا الأل ي لاكتھ ا والإشاعات الت ا زوجھ ا جعل أخ ة ھو م سن حول سلوك بدري

  :وعمّه يقتلانھا
تبينّ أن ھناك حديثاً قد بدأ يطالب الضحية حول سلوكھا "

  ).7/2006(،...السيئ

ي،  ي الأساس وم الشخص المَعن ين يق ي ح ن( وف ة )الأخ، الأب، الإب ، بإزال
اء ذلك لا يعفي آخرين من الأقرب باء التعديات المذكورة  ، فإن عدم قيامه ب  ،والأنس

  



مع تھم س ول  الم اعات ح قيقه إش ة ش ا زوج تغلّ غي ا تس ب بأنھ
ه  ه وجي ه ولا لعمّ رق ل م ي ذا ل نيعة وھ ال ش وم بأفع ا لتق زوجھ
ه  ى خيمت يلاً إل ان ل ذھب الاثن ا، ف أن يطلقّھ ا ب ا زوجھ فطالب

ه رفض قلت لشقيقي . "وأيقظاه طالبان إليه أن يقتل زوجته لكن
ا غسلاً  ة لقتلھ دة عن الخيم أريد أن آخذ زوجتك إلى منطقة بعي

ا تلاسن  ة للعار فمانعني وحصل بينن دھا ...فاستيقظت بدري عن
ا ة من جورة ... أطلقت النار عليھ ة أخذ البندقي بّ شقيقي بغي ھ

إطلاق  ي ب قرب الخيمة وأطلق رشق نار من بندقيته فعاجله عمّ
ال   في إفادة ...". النار عليه في رأسه ي ق : أمام ا لمحقق الأوّل

ه   ا طرد زوجت م يستجب لطلبن لست نادماً على قتل أخي كونه ل
ا، وقد فعلتُ ". ئة السمعةسي" ه بن ذي ألحقت ار ال ك غسلاً للع ( ذل
7/2006.(  

    
م ادي عل اً أن ف د والعشرين عام ه ذو الواح ه  زوج عمّت ضبط عمّت

 ولمّا عادت إلى بلدتھا اعتبر فادي  ذلك .افطلقّه" حالة زنى"في
  .)8/2004( ،فقام بقتلھا "إھانة لكرامة العائلة"

ه؛ لم تعاقب الع              مّة لدى ارتكابھا الزنى وھي في عصمة زوجھا وفي رعايت
ة  ا من مھمّ ن أخيھ ك لا يعفي اب ر"لكن ذل ى " تطھي ا عادت إل ة لأنھ دة من الإھان البل

  . تلك الإھانة معھا" حاملة"البلدة 

اً وھو  ين عام ه بثلاث ى " وزوج الضحية يكبر زوجت وب عل مغل
وم  ".أمره ة يق ذه الحال ا الأصغر في ھ ً  أخوھ نا ـ س " واجب"ب

  ). 6/2006(،"مساسھا بالشرف"القتل حين يشك 

كّ في سلوك دوي ش ه ب ا،  زوجة أخي ة زوجھ ا بخيان اً إياھ متھم
  ).2/2005(فاقتصّ منھا بقتلھا،

  
ا  زوجة أخ عشقت  اتلاً لھ تھم رجلاً فنصّب نفسه ق الم

  ).7/2007(ولعشيقھا لكنه قتل العشيق وأخته بدل ذلك،
  
  

  



  الكيل بمكيالين

ة % 51,5م قا م في حال تھم، بارتكاب جريمتھم وھ ين ، وفق رواي من المتھم
  .  منھم في حالة سكر أو تحت تأثير مخدّر% 10,6انفعال شديد، وكذلك فعل 

ة   رء إلا لفطن اج الم طة"لا يحت ه أن " متوسّ ينّ ل ي يتب ب"ك أو ( ، "الغض
ول"، ھو مسوّغ )المنسوجة حوله" الحالة الانفعالية" دى " مقب ة ھيل ردود ئ ة ل المحكم

التين لا يمكن ضبطھما  ة بوصفھما ح ا في المحاكم ة؛ إذ يؤخذ بھم تھم العنيف فعل الم
اقتراف جريمتھم (إباّن ارتكاب الجريمة، رفين ب ين المعت وإلا فلماذا يدّعي أكثر المتھّم

ات حصولھما ة ... بأنھم كانوا تحت تأثيرھما، ويجھد المحامون لإثب ا ھيئ ، وتأخذ بھم
ة؟المحكم د القتل ا ض ف أحكامھ باب تخفي ض أس ن بع ة )... ة م ذ الحال ول  تؤخ نق

ى أن  ير إل ا يش ة م ائع المحكم ي وق د ف ا لا نج ار؛ لكنن ين الاعتب تھم بع ة للم الانفعالي
لأن تمارس الجنس  -عزباء كانت أم متزوّجة -الذي أدّى بالمرأة" الاھتياج الجنسي"

ريك  ع ش ر مناسب"م اء أ" غي ة نظر أولي ن وجھ راكةم ة أو بالش ا، بالقراب .....   مرھ
اً،  و أيض ر، ھ اج لا يعتب ك الاھتي ة"ذل ة انفعالي دى بعض "  حال بطھا ل عب ض يص

  .  النساء، وفي بعض الأحوال
رأة  حية الم ال الض ر انفع ذا، يعُتب لاً / ھك ي عم ا  الجنس ر "ھيجانھ غي

ل) غير سوي؟(،"محق ال القات ر انفع ا يعتب دواني  حا/ ، فيم ه الع ل ھيجان ة سوية، ب ل
  . ضمناً، فتستوجب الحالتان  تخفيف الحكم على القاتل" محقة"

  : نتساءل
" / محق"ما ھي المرتكزات التي تستند عليھا ھيئة المحكمة لدى إطلاقھا حكم 

ار" غير محق" ذي يجعل المعي ا ال ال؟ م ى نمطين من الانفع اس التي / عل وحدة القي
  ازاً عن السوية الواحدة ؟تكيل بھا المحكمة في حكمھا عليھما منح

  
ات  ل ھو صنيع الترتيب الطبع؛ ب ة، ب ة المحكم الين صنيع ھيئ ل بمكي يس الكي ل

ذه . الجندرية الأبوية رات ھ و الخطاب السائد في المحاكمات  ما ھو إلا واحد من تعبي
ا  ي ثقافتن ات ف ا(الترتيب ة) ثقافاتن ائق . الاجتماعي ي وث ل ف لام المرس ياق الك ي س ف

ات  ة المحاكم اؤه لأن الجريم ان إخف اد بالإمك ا ع جالاً م ذكور س اب الم ى الخط يتجلّ
  :كشفته إلى العلن؛ وھو سجال بين طرفين

ة المصوغة : الطرف الأوّل يتمثلّ برجال متمسّكين بالترتيبات الجندرية الأبوي
ة  ع رجول ة م ون  متوائمِ التك ون مقوّماتھ لطة  لا يملك اً،مرتكزات الس دون، تالي ويفتق

ك التي ت ذه المقومات وتل ا ھ ستند إليھا، والسيطرة على زمام الأمور التي تخوّلھم إياھ
  . المرتكزات

   
رمنالنساء اللواتي : الطرف الثاني ة، لأنھن  لم يحت ة الأبوي ات الجندري الترتيب

ا وضعفھم،  لمسن، في دائرة الشراكة وفي دائرة القرابة سواء بسواء، ھشاشة حُماتھ
  .بالامتيازات التي توفرّھا لھموعدم أھليتھم للتمتع 

ن   ل ع ا غف ن م و " وعي"لك ياتھن ھ ان لجنس اء  أن إطلاق العن ؤلاء النس ھ
حيلتھم المتمثلّة بعجزھم عن ضبط  -بمثابة تذكير ملموس لھؤلاء الرجال الھشّين بلا 

  



  ين؟في سبيل الآخر" التضحية بالذات"ألا تتمّ تنشئة الإناث على 
ذات" -بل إنھا رأة،   -"التضحية بال اً للم ة اجتماعي رز السمات المرغوب من أب

  تي يتوقعّ أن تتحلىّ بھا كلّ النساء إطلاقا؟ً  وال
  

ا  ويتھّم الرجال نساءھم بتجاوز الترتيبات الجندرية،  بطريقة لا يمكن التنبؤ بھ
دير خطورة"دائما؛ً لأن ھذه الترتيبات توليّ ھؤلاء الرجال، تحديداً، مسؤولية  ا " تق م

ذلك، خ.... تقُدم عليه النساء اللواتي في عھدتھم ةلنشھد، ب / أسرية/ صخصة شبه ذاتي
انية م سلوك النساء في مجال الجنس ذه الخصخصة لا . عشائرية للمعايير التي تحك ھ

رّة من أجل رسم الخط الفاصل  لّ م يملك القضاء معھا سوى الاجتھاد الخاصّ في ك
  . من سلوك النساء وبين ما ھو شرعي" على درجة من الخطورة"بين ما ھو 

                                                 
الصعيد  ويجد أصوله على. مشاعر شاملة وراسخة  في البنى الذھنية والمعرفية للأشخاص  misogyny "كره النساء" يصف    2

ً ( الأنثى  –، في اختبار الطفل لأمّه )وفق التحليل النفسي، مثلاً ( الشخصي، بوصفھا موضعاً للمشاعر )  والنموذج لكلّ الإناث لاحقا
لكن . القوية، من الحب والاعتمادية القصوى المُحبطَة، بالضرورة، بفعل حتمية الابتعاد عنھا من أجل الولوج إلى المجتمع الإنساني

ھو أساساً كره إيديولوجي وثقافي منتظم في سياق ثقافي مجتمعي وله تجليات صريحة ومضمرة في كلّ الثقافات " النساءكره "
  .  الاجتماعية المعروفة

ن م ھذا الكره يتجلىّ، بشكل فاقع، في الأساطير التي تتناقلھا الثقافات الاجتماعية كلھّا لعلّ  أھمّھا أسطورة حوّاء التي سببت بطرد آدم
لكن ذلك الكره لم يقتصر على التمثلّات والاتجاھات بل ھو  تتلازم   في المجتمعات البطريركية، . الجنةّ ، ومثيلاتھا من الأساطير

في (وأد الطفلات ( ،  حتى القتل )الأسرة، الاغتصاب، اغتصاب نساء الأعداء في الحروب إلخ/ التعنيف في إطار العائلة( بالعنف 
ً (، حرق الأرمل وھي حيةّ )القرون الوسطى الأوروبية( ، حرق الساحرات )الجاھلية العربية في  "(الشرف"، جرائم )في الھند سابقا

، وبالتعصّب ضدھن بدءاً من التحقير في الكلام والنكات والشتم الذي يتناول أعضاءھن التناسلية، وانتھاء )المجتمعات الشرق أوسطية
 .  الدينية، حتى المعاصرة منھا/ جتماعية والروحيةالا بالتمييز ضدھن في كافة المؤسسات

  

الفرق ھو .   ھي، برأي الباحثين في الرجولة، من سمات ھذا العصر. لكن ھشاشة الرجال ھؤلاء لا يختص بھا قتَلَةَ النساء لوحدھم  3
 ً قليلة من الرجال في المجتمعات جريمة القتل تكبير لمرّات أقصى لعدوانية صريحة أو مضمرة لرغبة نسبة غير . كمي وليس نوعيا

ھذه الھشاشة لا تتعلقّ بالنساء وأحوالھن المتغيرّة لوحدھا، . وما العنف السائد ضد النساء في ھذه المجتمعات  إلا تعبير عنھا. المعاصرة
التغييرات المناسبة في الترتيبات ھن أكباش الفداء في ھذا العالم المتغيرّ بسرعة  لم تواكبھا . لكن النساء بمثابة المشجب الذي تعلقّ عليه

ھذه الترتيبات بقيت ساحة مناسبة، وفي متناول ھؤلاء الرجال للانتقام من تھميشھم المتمادي في عالم واعد يتباھى بوعوده في . الجندرية
  ... ). الرجولة وتغيرّ أحوال النساء انظر كتابنا. (كلّ وسائل إعلامه المنتشرة في فضاءات الكون بأكمله

  

  



 ً   النساء أيضا

ا، وإن ولا يختص ا ة وأحكامھ ات الجندري ي الترتيب ا، بتبنّ لرجال، على ما رأين
ا قسراً  بدت مصوغة لإعلاء مصلحتھم وتثبيت سلطتھم؛ فالنساء عامّة قابلات بھا، إم

  :نذكّر بمحاكمة النساء التالية أحوالھن. أو قناعة
  ). 6/2002(امرأة قتلت ابنتھا لأنھا حملت وھي عازبة  -
ا لأن - ي قتلھ اركت ف ن أم ش زواج م ل ال ت قب ا حمل ھ
 ).2/2004ة(خطيبھا،
ا - ل ابنتھ ى قت ا رفضت طلاق  وأخرى حرّضت زوجھا عل لأنھ

 ).5/2002( زوجھا السيئ السلوك،
  

رھن        ن أ وغي ذبن م ھدن زوراً أو ك رات ش ة كثي م رواي ل دع ج
 إلخ...القاتل،

ة وإعلاء أحك  ات الجندري ا ھؤلاء النساء فعلن ذلك من أجل تثبيت الترتيب امھ
داھا ا ع ى م ؤلاء . عل ه، " حاضنات"ھ ي ترتيب وقعھن ف ابلات بم وي، ق در الأب للجن

  . قانعات بالامتيازات البائسة التي يقدّمھا لھن
  
  :المدھشة في مبالغتھا للتعبير عمّا  نقولغانية في ما يلي، نثبت رواية   
  

ادة سائق  غانية دّعت ا، بإف از لحرقھ ا الك ا زوجھ التي صبّ عليھ
ي ورية الس فيات الس ى إحدى المستش ا إل ع أمّھ ا م ذي نقلھ ارة ال

ا ". بابور الكاز ھبّ فيھا وھي تشعله"دّعت أن ...لعلاجھا لكنھ
ھا  ظ أنفاس ل أن تلف دتھا، وقب ام وال ت أم ت أن اعترف ا لبث م
ه  ن زواج ه م ا ضربت ابن ك لأنھ ل ذل ا فع رة، أن زوجھ الأخي

دى التحقيق حول. الثاني رائن ل ا  وقد بينّت الق ا أن زوجھ مقتلھ
ا لاً بقتلھ ام فع ذي ق و ال ر  !ھ ى آخ تمرّت حت حية اس ذه الض ھ

ا  ة زوجھ ا / أنفاسھا تجاھد لحماي ا ( قاتلھ ا ھو مفترض فيھ كم
ا حتى الموت ) أن تفعل د أن حرقھ دى ( حتى بع وحين سئل ل
ه ن : نكران ت م ن أن م تك ار إذا ل اء الن رع لإطف م تھ اذا ل لم

  ).  1/1999(،)"!الحريق إليّ خفت أن يمتد " أجاب أضرمھا؟

ا

ا

ن  ر م ي كثي ا ف ا رأين نفھم، كم ذكور ولع اث لمواقف ال ك، تخضع الإن ى ذل إل
  :  الحالات المروية، مھما كان عمر ھؤلاء، ومھما ابتعدت صلة القرابة بينھم

  كان أبو حسن يضرب زوجتيه الأولى والثانية
  .بلسان ابنه حسن -"كما يضرب كلّ رجل زوجته"  
ل ما لبث ھ  ذي قتُ ه ال ة عن أبي ولىّ المھمّ ذا الولد ذو الإحدى عشرة سنة أن ت

ه ه وجدّت ه وأخوات ال أم ه لتط رة عنف ع دائ ل وسّ ه، ب ع زوجت ه ...(م ا تصبح لدي ريثم

  



  
ولا تحمي النساء عنف الذكور وتسلطّھم عليھن فحسب، بل يتبرّعن لتبنيّ

  ). 4/2002( ، أو يعاونهّ على طمر الجثةّ مثلاً،)6/2002(دور القاتل بدلاً عنه، 
 

  
   :النساء على حدّ اللامعقول ويصل تبنيّ الأحكام الجندرية الذكرية لدى

  
ى، منى  تقول زوجة عشيق ك العشيق من من ا قبلت زواج ذل أنھ

عن كون .... أما سبب ترددھا فناجم. ضرّة لھا، على مضض
لوكاً  ا س ام زوجھ ن مق ي ليست م د، فھ ر جيّ ى غي لوك من س

  !).كذا(وأخلاقاً،
ـ  يقته ب ل عش بب لقت ائن المس اذب الخ يق الك ذا العش ف ھ ل"يتصّ وك الس

لاق ي " والأخ ان ف ا وك ذب عليھ ا وك د أن خانھ ه بع ل زوجت ن قب ك م ة؛ وذل المتفوّق
ذرائعي ! طريق الزواج من ثانية ضرّة عليھا دّم السبب الحقيقي ال لكن عشيق منى يق

يقته زوجة ": على مضض"لموقف زوجته القابل  ھو ھددھا  بالطلاق إذا لم تقبل بعش
  ).4/2007(ثانية،

  
  

  ومضات نادرة
ھذا من بعض تقلبّات الجندر الأبوي، في أشكاله الفجّة وفي تعبيراته  كان 

العنيفة، كما تجلىّ في الكلام المرسل في وثائق المحاكمات الست والستين على لسان 
ونحن بينّا، في مكان آخر، ولدى بحثنا . لكن الصورة ليست قاتمة كلھّا. الفاعلين فيھا

في الاتجاھات نحو ضحايا قتل  لتعديلاعن مظاھر الانتصار للضحيةّ،   بعض 
ھذا التعديل يتجلىّ في  ومضات نادرة لعلھّا من بعض التعبيرات . النساء ونحو القتلة

: عن التعديل في الاتجاھات والمواقف، الصريحة أو الضمنية،المرتبطة بالجندر
في الملحقة بالنساء والرجال في مجتمعاتنا، و...بالمعاني والأحكام ووجوب السلوك

  .المعتقدات المرتبطة بأدوارھم ومكاناتھم الاجتماعية
لاتجاھات القاتل، في إحدى الحالات بأنھا  ھيئة المحكمة نذكّر، مثلاً، بنعت 

كما أن ھيئة المحكمة لم تقبل، إلا في . متقادمة، ولا تناسب القيم الحضارية المعاصرة
تل، ووصفت  دوافع أكثر من على أفعال القا" الشرف"حالات قليلة جداً، إسباغ قيمة 

يضاف إلى ذلك أن ھناك محرّضين لم  .  قاتل بالأنانية  نافية عنھا الشرف المزعوم
ھي الأم التي . ففي الوثائق قرأنا عن محاكمة محرّضة على القتل: يفلتوا من العقاب

الأب على قتل ابنتھا لأنھا رفضت تطليق زوجھا المخالف للتعاليم الدينية  حرّضت
ھذه الأم نالت عقاباً أقسى من ) ...يشرب الكحول ومدمن على المخدّرات( لامية الإس

سنوات أشغال شاقة، على  10سنة أشغال شاقة و 12: حكم الأب القاتل
وفي حالة ثانية جاء قتل الضحية إثر كلام الشاھدة زينب  لكن ). 5/2002(التوالي،

  



  

ه نعمتإلى ذلك، فإن خطيب الضحية  ة إغواء وحُ  تمّت محاكمت م بتھم بستة أشھر  ك
ذين " الغاوي"ھو : حبس وبغرامة مالية لّ ال ين ك فضوا "الوحيد الذي نال عقابه من ب

داعي " بكارة تلن ب ار"فتيات ق الحبس أخت ). 4/2003( ،"غسل الع راً عوقبت ب أخي
ث ر، حي ذا الأخي ك عرضاً  شاركت أخاھا في إخفاء جثة أختھما بعدما قتلھا ھ ذكر ذل

  ).4/2002( في محاكمة أخيھا،
ل دى القات دم الحقيقي ل ال: ھذا، وقد رصدنا بضعة حالات من الن ل  جم ذي قت الأخ ال

ه، دوي، و)5/2001(أخت ه، ب ة أخي ل زوج ذي قت وان، و)6/2004(ال ل  أنط ذي قت ال
د ). 6/2004( ،"فضاعت أسرته"زوجته  ي الانتحار بع دة حاول عل ة وحي وفي حال

  ). 2/2007(قتله زوجته وابنته لكن عطلاً طرأ على البندقية،
  
  

 ً   :تلخيصا
م نسق    ات التي تحك ان كيف أن العلاق في ھذا الفصل من الدراسة حاولنا تبي

ة   -ضحايا والمتھمينال -التبادل بين الرجال والنساء ات الجندري لا تستقيم وفق الترتيب
ـ ة ل ا، محاول ت، في بعض وجوھھ ادة "الأبوية المفترضة؛  وكيف أن الجريمة كان إع

  :، فانقلبت على النساء والرجال مخلفّة ضحايا من الفئتين"الأمور إلى نصابھا
  أزھقت أرواحھن،  نساء 
  ...أمسوا قتلة في عين المجتمع ورجال 

ه                   ا . وذلك، خلال محاولتھم اليائسة للتوافق مع توصيفات رجولتھم في م
نس  ازات الج ن بعض امتي وه م ا افترض يلاً لم رھم، تفع ة نظ ن وجھ ان، م وه ك فعل

  .البيولوجي الذي ولدوا فيه، وتمّت تنشئتھم في ظلاله
  

********  
  

ا كشفت  ى م ترَه"استناداً إل ائقُ المحاكمات الت" س دينا من أحوال وث ين أي ي ب
  العائلات والأسر، وأھوال مجريات الأمور فيھا   في مجتمعاتنا،

م أحوال الأشخاص / وبالنظر إلى تقادم المسوّغات  خلفيات القوانين التي تحك
ا،  ي تعصف بھ رة الت تجدات المعاص تيعاب المس ي اس لاحيتھا ف ع ص ا، وتراج فيھ

  لوب مقاربة ھيئات المحاكمات لھا،وانعكاس ذلك، بالضرورة، على تفاوت في أس
   

ى تشريع ....  نستعرض، في خاتمة ھذه الدراسة، المسوّغات الملحّة للعمل عل
ة رأة في إطار العائل ان وجوب/ قانون لمناھضة العنف ضد الم  الأسرة، ونحاول تبي

  .لھذه المھمّة –مؤسساتھا التشريعية / الدولة اللبنانية  قيادة
   
 



  

  

  
  
  
  
  
  
  

  الخاتمة

  ومن أجل ردع المعنفّين... العدالة الخاصّة اجتثاثمن أجل 

  التشريع لمناھضة العنف ضد المرأة في الأسرة

  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  
  توطئة

رأة،  د الم ف ض ى موضوع العن ديثاً عل رّفين ح اس، المتع اءل بعض الن يتس
اذا ترضى النساء : المعنَّفاتبلھجة مستنكرة، بل تكاد أن تكون اتھامية بحق النساء  لم

ركن  اذا لا يت ل؟ لم دّ القت ى ح ا إل بكلّ ھذا الذلّ، وكلّ ذلك العنف الذي يصل بھن أحيان
  يھن؟ معنَّفيھن؟ كيف يدُافع بعض ھؤلاء الضحايا عن جلادّ 

  : الإجابة عن ھذه الأسئلة ليست صعبة 
  لو كان ھؤلاء النساء يملكن موارد مادية ومعنوية بديلة،  

  ،"طبيعة الأمور"لو كنّ على دراية بأن ما يحصل لھنّ ليس من 
ات           ونھنّ مواطِن ات أنّ ك نّ واعي و ك ا أن / ل رض فيھ ة يفت ا لدول رعاي

 .لما ارتضين بما ھو قائم   ...قوم بحمايتھن مما يحصل لھنّ ت
ور      ط الأم ذنا أبس و أخ ح، . ل ى الأرج ن، عل حايا لا يملك ة الض إن أكثري

نمصدر ة أولادھ التھن وإعال اه 1اً لإع ف إي ن . سوى المعنّ ات م ت المتزوج وإذا كان
، يملكن، ربما، بديلاً ھو )طريقھن إلى الطلاق  أو المطلقّات أو اللواتي في(الضحايا، 

ات اوات والمخطوب إن العزب ه، ف وء إلي عھن اللج ى يس رھن الأول كّلن  -أس واتي يش الل
رجة أكبر؛  فيصحّ ما قلناه عليھن بالدرجة محاصرات بد  -من الضحايا% 18حوالي 
ذا فھنّ  -كلّ ھؤلاء  بحاجة إلى جلّاديھنّ .... نفسھا اً ضحاياھم ل ة لھن ... حكم ولا حيل

دنيا ة الحاجة ال ذلك من أجل تلبي نّ ك لمّ ھرم الحاجات سوى أن يك ى س الحاجة، : عل
    !على قيد الحياة" البقاء"مفارقة، لـ
  ....ملية استدلالية سليمةلع" منطقية"ھذه نتيجة    

ى " سليمة"لكنھا  ا المسلمّاتطالما قامت عل وم عليھ ة خضوع : التي تق حتمي
ام  ي مق رأة ف ل الم ي تجع ائدة، الت ة الس ة الأبوي ات الجندري ال للترتيب اء والرج النس

ليمة"وھي . وتحت وصاية رجل" القاصر" ا " س ات  تجد لھ ذه الترتيب ا كانت ھ طالم
ى سنداً قوياً في  ق ة إل وانين الأحوال الشخصية في بلادنا التي عھدت بھا الدولة اللبناني

  .مؤسسات طوائفھا الدينية
  

  التجاذب بين قوتين   
ة            ت مظلّ ة تح ا العامل ة، ومنظماتھ ائية اللبناني ة النس زال الحرك ا ت م

وانين المد ة شرعة حقوق الإنسان، تؤكد بأن قوانين الأحوال الشخصية، وبعض الق ني
دنا، تشرّع للضبط والسيطرة التي يمارسھما الرجل  التي تنظمّ العلاقات الأسرية عن

رأة. على المرأة ين الم ه وب ة بين زان العلاق  ،ھذه القوانين تعُلي من شأن الرجل في مي
ذكورَين زواج . جاعلة أحكامھا بعض وسائل تعزيز الضبط والسيطرة الم ام ال إن أحك

انة والوراث لاق والحض خ والط ب –ة، إل كال النس ة وبأش ق بالقراب ا يتعلّ لّ م  -أي ك
                                                 

تشير الأبحاث في الولايات المتحدة، مثلاً، أن من بين من يرجعن إلى بيوت أزواجھن المعنّفين بعد اللجوء إلى ملاجئ  1 
نية يسعھن الاعتماد عليھا لتحصيل النساء المعنّفات، أكثر من ثلاثة أرباعھن ھن نساء غير عاملات بأجر، ولا يملكن مھارات مھ

أزواجھن المعنِفين بيوت اللواتي يرجعن إلى  ،نسبة النساء العاملات بأجر ىلقمة عيشھن وعيش أولادھن؛ ھذا، فيما لا تتعدّ 
نحن . صكما سبق وذكرنا في سياق الن -لا يفوتنا، بالطبع، أن المسالة تتجاوز الاستقلال الاقتصادي)....Williams,1992( ،%10الـ

  . لتدارك تداعيات العنف ضد المرأة  نقول مع النسويات أن الاستقلال الاقتصادي ھو شرط ضروري، لكنه غير كاف

  



رأة،  ة ضد الم ام تمييزي ى أحك وانين الأحوال الشخصية تنطوي عل لا  إن ق ف
ل  ينفع في التخفيف من حدّة ذلك التمييز فتوى من ھنا، وتحريم من ھناك، وإعادة تأوي

اني  ول المع ك، ح ن ھنال ام م ذه الأحك راءة لھ رأة"أو ق ودودة للم ة " ال ي القوام ف
يطرة والضبط اء . والس تراتيجية للنس ارات الشخصية الاس نظمّ الخي وانين ت ذه الق ( ھ

ا . المرتبطة بھذه الخيارات، سواء بسواءوتفاصيل السلوكات ) والرجال ھي تقوم ، كم
رآة  ام الم ة،  مق ة  العاكسةھي المركّبات الثقافية في أية ثقافة اجتماعي ة المتفاوت للمكان

ه، ت عين ي الوق وم، ف الآخر، وتق دھما ب ة أح ي علاق ل ف رأة والرج ين الم ريس ب  بتك
ى  والسيطرةوك النساء، الذي يمارسه الرجال على سل الضبطاللامساواة، وبتدعيم  عل

  .مجريات حياتھن وخياراتھن
ل     ا، إن بفع ا مجتمعاتن رّض لھ ي تتع وّلات الت إن التح ة، ف ة ثاني ن جھ م

الإعلامية والاقتصادية والسياسية (دينامياتھا الداخلية، أو بتأثير انفتاح فضاءاتنا كلھّا 
ات وت) خاصّة ذه الترتيب د صياغة ھ ة،  تعي دائل على الرياح الكوني ين ب ى تعي عمل عل
دأت .... جديدة د ب ھذا الانفتاح الذي من بعض أھم نتائجه تسريع التبدّلات التي كانت ق

ام ذكورة . تطول مكانة المرأة في العلم والعمل والنشاط في المجال الع دّلات الم إن التب
ه وأدو ى تصوّراته لمكانت اره لم تكن قليلة التأثير على اقتصاد الرجل النفسي، ولا عل

إن جرائم قتل النساء كانت، في بعض وجوھھا تعبيرات صريحة، . في الأسرة خاصّة
تيعاب  رات رجال عاجزين عن  اس ا يجري"وكارثية في الوقت نفسه، من تعبي " م

دى  ائھن"ل اھم " نس ي بن اكنة ف ات الس ع المنمّط ا م دتھن وملاءمتھ ي عھ واتي ف الل
ين وزمنَ تجاور ھي ناجمة عن. المعرفية وائمَين، ويشھدان التجاذب ذھنيتّ ر مت ين غي

  . العائلي/ والتشادّ في الإطار الأسري
ا  وما ھو مثير للاھتمام أن ھذين الزمنيَن وتينك الذھنيتيَن يملك كلّ واحد منھم

ين   الحيرة فنظامنا الاجتماعي والسياسي ھو أيضاً تتملكّه . تعبيراته في الفضاء العام ب
من قيم " روح العصر"من جھة، وبين الالتزام بما تمليه  الانضواء في إطار الطائفية،

ة، ة ثاني ا، من جھ ة بأكملھ ة الكوني مّ القري رى،( ومبادئ تع ه ي ى متشاطراً  أو لعلّ ،  إل
ك ى صعوبة ذل ة عل لّ الظواھر الملموسة الدالّ الرغم من ك اً ب ).  إمكانية تعايشھما مع

ور ام أم ا، زم ا ھن ا يھمّن ي م لمّ، وف ام يس ذا النظ ى   ھ ا إل والھم كلھ ه وأح أشخاص
ار ( مؤسسات طائفتھم الدينية التي وُلدوا فيھا،  ه في اختي د ل إلى مجموعة طبيعية لا ي

ا ه إليھ رج، )..... انتمائ دّعي دون ح ة، ي ه المتعاقب ثلّاً بحكومات ه، مم ام  ذات ذا النظ ھ
ات والمواثيق الدول دة في الاتفاق ا اعتناقه تلك المبادئ وتلك القيم المجسّ ة التي يوقعّھ ي

  : بتحفظّ أحياناً، وبدون تحفظّ في أحيان أخرى

  



ة  ة اللبناني رم الدول ين تبُ دّ "فح ز ض كال التميي ع أش اء جمي ة إلغ اتفاقي
م المتحدة، "المرأة ،مثلاً، فھي ملتزمة، أمام المجتمع الدولي المنتمية إليه في إطار لأم
ام  واطنين"وأم ة " الم اء، ملتزم ايتھنمن النس نھن من  حم ق تمكي ا يعي لّ م تعسّف ك

ايتھن من   لّ المجالات؛  فكيف بحم واطنيھن في ك ى سوية واحدة مع م ليصبحن عل
خاصّة أن ھؤلاء يفترضون أنھم أعلى من النساء درجة ويحق لھم، ! الجلادين القتلة ؟

، السيطرة على مجريات حياتھن؟  إن حماية النساء لا   تتضمّن "العلو"بموجب ذلك 
ة تمكين ال وب من الدول ا المطل أفراد فحسب، إنم نساء من مواجھة ھؤلاء الجلادين  ك

ة، و ة عام ة تمكيني وفير بيئ ين أيضاً، ت ن المحتمل ة رادعة للجلادي ة قانوني ، خلق بيئ
  .خاصّة، تعمل على معاقبة  كلّ أنماط العنف المحتملة ضدّھن

ه حصيلة دو كون لة   لقد بينّت دراستنا بوضوح أن قتل النساء لا يع ة لسلس مدوّي
ه  ا وصلت إلي و م اً نح ائرة حتم ا، س ي تعاقبھ دو، ف ارات مصغّرة تب ن انفج ى  -م إل

ة ى أن . الجريم دلّ عل ائلاتھن  ي ار ع ي إط اء ف ل النس ت قت ي حمل ات الت إن الخلفي
ل  ة والحضن وموئ دفء والرعاي ة سمات ال ى العائل ائدة التي تسبغ عل المعتقدات الس

ى ق عل خ لا تنطب ان إل ائلات . بعضھا الأم ذه الع اة  2الأسر/ھ ا المرتج خانت وظيفتھ
القتل في ھذه الحالة بمثابة إعلان، .  وجعلت من البيوت التي تسكنھا فخاً قاتلاً لنسائھا

  . لا يخطئ، عن خلل في تلك الوظيفة
  
  

  "العام"و" الخاص"بين 
  

الخلل  من ھي الجھة المخوّلة للتعامل مع: السؤال المطروح في ھذا السياق ھو
  المذكور؟ 

ى  ا إل ام أمورھ لمّت زم د س دنا ق رة عن ؤون الأس ى ش ي ترع وانين الت إن الق
وا . الرجل: رأسھا"/ ربھّا" بوا ليكون ذين نصُّ إن الرجال ال ذه، ف وكما بينّت الدراسة ھ

ذلك رھم عاجزون .  أولياء على النساء لا يملك بعضھم القدرات المطلوبة ل ل إن أكث ب
اتھم / وذج  الرجالي الذي تفترضه قوامة عن التلاؤم مع النم مسؤولية الرجال عن بن

بعض الآخر . أو عائلاتھم، فلجؤوا إلى العنف منفذاً بدائياً لتأكيد رجولتھم فيما اعتبر ال
ن  نھن مَ وا مِ ائھم فقتل انية نس ى جنس ة عل أن مسؤوليتھم لا تتحقق إلا بالسيطرة الكامل

  . تحدّينھا
ى س ل في لكن الأمر لا يقتصر عل ذي يتمثّ مات ھؤلاء الرجال الشخصية وال

ة المفترضة ألة الأساسية تكمن . حالة القتلة عجزاً عن التلاؤم مع الرجول ل إن المس ب
ة،  ا مطلقَ م وكأنھ دت لھ دنا، ب ي نظام الأسرة عن اة للرجال ف في كون السلطة المعط

لّ حال .فتجاوزوا حدودھا ى ك ة، عل ر مرسومة بدقّ إذا ك. وھي حدود غي ان العنف ف

                                                 
وثائق المحاكمات  في. العائلة موضوع ذو أھمية بالغة،  ويستأھل دراسة مستقلةّ/ الجريمة على الأسرة  تأثيراتإن   2
/ لأسباب مختلفة، لعلّ التحفظّ والحذر الذي يبديه أفراد الأسرةنھا غير صالحة، برأينا، لك. إلى بعض تلك الـتأثيرات  إشارات قليلة

  العائلة خلال التحقيق لدى إعطاء إفاداتھم ھو أھم العوائق في سبيل رصد تجلياتھا، فكيف بسبر خلفياتھا؟ 

  



لّ  ى ضحاياھم بك انوا يمارسون العنف عل إن الرجال القتلة في إطار العائلة ك
ة أن ھؤلاء. لكن ذلك العنف كان مغيبّاً قبل الجريمة. أشكاله الرجال    ما كشفته الجريم

د بهّ" ق تطاعتھم  "شُ ة، وأن باس لطة مطلق ي س م ھ ت لھ ي أعطي لطة الت م، أن الس لھ
  : مؤسسة القضاء تحديداً  –دولته ومؤسساته  -مصادرة دور المجتمع

  المفترضة؟" الجريمة"ھؤلاء  يرصدألم 
  وبالتشخيص لحسابھم الخاص ؟ بالتحقيقألم يقوموا   
  ؟ بتنفيذه ؟ ثم قامو الحكمبعد ذلك، ، ليصدروا، "الجاني"ألم يعينّوا  

ة ة -ألم يعلنوا بعد ذلك، صراحة أو ضمناً، انتصار العدال دالتھم الخاصّ في  -ع
  أكثر صورھا بدائية؟   

   
ة  ور العائل ام أم ليم زم رة / إن تس داً  –الأس ال، تحدي اء والأطف ى   -النس إل

انين الأحوال الشخصية، وھو ما تنطوي عليه قو(الرجال، آباء وأولياء أمور وأزواجاً 
ة وانين المدني ة، وبعض الق اع )..... عامّ وھر اجتم اقض ج ان ين و رھ ليم ھ ذا التس ھ
يغته المعاصرة ي ص اس ف ة . الن اتھا راعي ة ومؤسس ت الدول ي جعل يغة الت ذه الص ھ

تثناء شؤون الأسرة وأحوال النساء  لشؤون الناس كافةّ، فلا يوجد مسوّغ عقلاني لاس
ية  ال الشخص اوالرج ات . منھ ائق المحاكم ي وث راءة ف ل إن ق ذه  –ب وع ھ موض

 احتكاربينّت، أسوة بالدراسات الشبيھة، أن الدولة ومؤسساتھا  مطلوب منھا  -الدراسة
  .3قوننة مرافق حياة مواطنيھا كافةّ، لا العامّة منھا فحسب، بل الخاصّة أيضا
داخلھا وضد ا اة الأسرية، ولمناھضة العنف ب داً، إن التشريع للحي لنساء تحدي

فالنساء، وبعض . 4مواطنيھا" نصف"ھو من بعض مسؤوليات الدولة وواجباتھا تجاه 
انون صريح يشرّع  الرجال أيضاً، يدفعون حياتھم ثمناً لعدم خضوع العائلة اللبنانية لق

ة عن الرجال( لمناھضة العنف الذي يمارسه بعض الرجال، ، )وبعض النساء بالوكال
اء ى النس ي إن إب. عل ة ف وابط غائم دة ض ي عھ ة ف ل العائل ف داخ ة العن اء مناھض ق
ان ( صياغتھا، ة والإحس المودّة والرحم رات الوصفية، ك ال بعض التعبي ا ھي ح كم

ا روف وغيرھ دّتھا، )والمع كالھا وح ي أش ة ف ادات متفاوت ال لاجتھ ي المج ح ف ، يفُسِ
اوض، لا لأن  ه في التف ة رجحان كفت وارد المختلف ك الم ل وتوفرّ لمال ه، ب الحق بجانب

وق نظمّ .  لأن الآخر مسلوب الإرادة والحق اب ضوابط ت  –" المجال الخاص"إن غي
  . للجريمة" تشجيع"متلائمة مع روح العصر بمثابة   -المجال العائلي والأسري تحديداً 

  
  

                                                 
وت " غير المرخّصة"ة النارية اللجوء إلى العنف، فلا تنتشر الأسلح حصرية ً◌ و مطلوب منھا، أيضاً، التشدد في 3 في البي

  .  ولدى الأشخاص على الوجه الذي تبينّ لنا

  

  ."النصف"كلمّا فتح حديثو الاھتمام بقضايا المرأة أفواھھم للتشدّق بمناصرتھم الفارغة لھذا " يكتشف"كما لا يزال   4

  



  
  الدولة ومسؤولياتھا 

  
ت   ي أبرم ة الت ة اللبناني ز "إن الدول كال التميي ع أش اء جمي ة إلغ د اتفاقي ض
ة"المرأة اءلة الدوري ة المس ق، تحت طائل ا أن تطُل م المتحدة،  5، مطلوبٌ منھ من الأم

داً  ة تحدي رأة، وفي إطار العائل العنف ضد الم ولا يخَفى أن . عملية التشريع المتعلقّ ب
ة،  ة وإقليمي ؤتمرات محلي ي م ادرت، ف د ب ان ق ي لبن ة ف ر الحكومي ات غي المنظم

أي، أن . 6دولية معنية ، إلى طرح الموضوع ونقاشهوبالتعاون مع منظمات عالمية و
تمّرة . الدولة لن تبدأ في ھذا المضمار من الصفر ل ھي ستشارك في الورشة المس ب

ه السلطة التي خوّلت بثقل تقريريمن سنوات، إنما  داه ودرجت اءتعينّ م ا النس ا إليھ  -ھ
ادةوّلھا نات، وذلك في أقلّ تقدير؛ ھذا الثقل الذي سيخرعاياھا المواطِ  ى  قي الورشة إل

  . إبرام قانون لحماية المرأة من العنف الأسري :  مقاصدھا
ألة العنف   ة بمس من جھة ثانية، فإن التقرير المقدّم من المقررة الخاصة المعني

ان  وق الإنس ة حق رار لجن لاً بق رأة، عم وفرّ   1995/8ضد الم ريعي "ي ار التش الإط
ي ف المنزل أن العن وذجي بش اعي"" (  النم ادي الاجتم س الاقتص م " المجل ي الأم ف

ام  ذه)... 1996المتحدة     الع ا ھ اً تفصيلياً في مھمّتھ ه عون ة أن تجد في . فيسع الدول
من ذلك التقرير لمعرفة المجالات التي ينبغي " إعلان الھدف"بـ 5أنظر الملحق رقم (

  ). أن يغطيھا ھذا التشريع
اتھ ة ومؤسس ة اللبناني اذ  الدول ة، إضافة إن اتخ ريعية والقضائية والأمني ا التش

ة رأة في مؤسسات الدول ة بشؤون الم ادة في  ورشة 7إلى الوحدات المعني ام القي ، زم
 ً ا رأة أساس ه ضد الم ة، والموجّ ن أجل مناھضة العنف داخل العائل ريع م ذا ...التش ھ

رورة ات ض و ب ل ھ ب، ب دولي فحس ع ال اه المجتم ا تج ه التزاماتھ اذ لا تمُلي  الاتخ
ة. مجتمعية دى المنظمات الحكومي ر  8وھو ما تنضح به الخبرات التي تراكمت ل وغي

ذه الظاھرة مّ توثيق بعضھا  9الحكومية، التي كانت على تماسّ مباشر مع ھ ، والتي ت
ارير الصادرة عن الجھات التي رصدتھا ع . في  الدراسات والأبحاث والتق فحين يق

اب ة العق ف تحت طائل ن العن ذا الصنف م ة  ھ ات الدول ار مؤسس ي إط انوني، وف الق
                                                 

، )2008، والثانية في العام 2005لى في العام الأو( المتحدة مرتين، الأممفي " سيداو"أمام  لجنة  الرسمي  مثل لبنان  5
وحيث كانت مناھضة العنف، . حتى حينه لتقديم تقريره حول تقدّم أحوال المرأة عندنا في إطار ما تعھدّ به بموجب ھذه الاتفاقية

  .متحدةبين الوفد الرسمي وبين لجنة سيداو في الأمم ال" النقاش البناّء"والتشريع لتلك المناھضة،  من مواضيع 

الذي نظمته جمعية " سريتشريع الحماية من العنف الأ"يل المثال لا الحصر، اللقاء الإقليمي من أجل بنذكر على س  6
  .2006في حزيران " برنامج كرامة"و" محكمة النساء العربية"بالتعاون مع ..." كفى"

في وزارة الشؤون الاجتماعية، " لجنة المرأة"و" يةالھيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنان"من ھذه الوحدات، مثلاً، نذكر   7
  . في مجلس النواب اللبناني" لجنة المرأة والطفل"و

على " مراكز الخدمات الإنمائية"وزارة الشؤون الاجتماعية في  - ولا تزال –نتكلمّ، تحديداً، عن البرامج التي نفذّتھا    8
   .، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية"ف الأسريمناھضة العن"امتداد الأراضي اللبنانية تحت عنوان 

" اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة"لـ)  2006(والثالث،) 2004( التقريرين الرسميين الثاني،مثلاً،  ،انظر  9
  . الذي يقدّم رصداً لبعض برامج ھذه المنظمات ونشاطاتھا

  



ة  ك المعني را؛ً نقصد  تل ة أطول عم ذه ورش ريع ھ اش التش ة نق ق ورش ويراف
دن انون م ياغة ق يةبص وال الشخص رة/ ي  للأح ؤون الأس يم ش انون تنظ رار . ق إن إق

ة أن  ا، يتضمّن واقع ين أفرادھ اواة ب قانون مدني موحّد للأسرة اللبنانية قائم على المس
ن يكون نصيراً  راد ل ين ھؤلاء الأف القانون المعني بإدارة أو حلّ الصراعات القائمة ب

لم،  -امرأة، مسيحي -رجل" ( عيةالطبي"لأي طرف في ھذا الصراع، تبعاً لسماته  مس
خ -مولود في محافظة البقاع ا بوصفه  )مولود في بيروت، إل رّداً ، إنم اً مج من  مواطِن

ه مع الآخرين بمعزل  كلّ سماته الطارئة في رعاية ھذه الدولة، يتساوى في مواطنيت
ا ه في تقريرھ ة ل ه التي لا حيل دين أو أي من انتماءات ً ...عن الجنس أو ال ا أيضاً  وتبع

ة  ع، جاعل ينھا متاحة للجمي لظروفه التي تجھد دولة المؤسسات لأن تجعل فرص تحس
  .منھم مواطنين مسؤولين، ذوي حقوق وواجبات مرسومة ومعروفة من الجميع

  
"  "النصوص"و" النفوس

المقولة الشائعة في خطابنا المتداول في الفضاء   ولا ينفع في ھذا المجال إشھار
رّة ". النفوس قبل النصوص"حضيرالعام من ضرورة ت لّ م ع في ك ة ترتف ھي مقول

ائم سّ بعض أسس النظام الق وانين تم إن . تطرح على الساحة العامّة محاولة لتعديل ق
ر ى أن تغيي ل " النصوص"تجارب المجتمعات الأخرى تشير إل ر قلي أثيراً غي ؤثرّ ت ي

ديل  ى تع وس"عل ات الم": النف ي الولاي ي شرّعت ف القوانين الت ثلاً، لتجريم ف دة، م تح
اس  ات الن رت اتجاھ ز العنصري غيّ ھم –التميي ائج . أي نفوس ا نت ائق بينّتھ ذه حق ھ

اك ة، .  11الأبحاث المسحية التي أجريت ھن ة والأمني ه الجزائي انون، وبمترتبات ذا الق ھ
ز  رة كانت تصيب مواضيع التميي منع مآسي كبيرة وقللّ من إرباكات وإزعاجات كثي

ريقيين بشكل خاصالأميركيين  – انون . الإف إن التشريع لق ا، ف ان أقرب إلين وفي مك
رة ذه بدرجة كبي ى تراجع الممارسة ھ ات في مصر أدّى إل ان البن يسعنا .  تجريم خت

ة وأن  بيه؛ خاصّ ول ش ه مفع يكون ل ري س ف الأس ريع للعن ود تش راض أن وج افت
المنظمات المعنية، سعياً  التي تقوم بھا (حملات التوعية والترويج والإعلام والتثقيف، 

  .ھذه الحملات لن تتوقفّ، بل ستبقى مستمرّة")..... النفوس"لتغيير 
  

  الأوضاع الراھنة
ال من النساء وشابت في  تثنائية التي تعصف "شبتّ أجي ظل الأوضاع الاس

؛ ھذه الاستثنائية اتُّخذت حجة، بدا ردّھا صعباً، من أجل إبطاء مسيرة النساء "ببلادنا
افي من رأة في مجتمعاتن ز ضد الم ى مناھضة التميي ة عل اتھن العامل داد . ظم ى امت عل

ات، المھتمات بالشأن  ة النساء اللبناني رن الماضي انضوت غالبي عقود كثيرة من الق

                                                 
مستحقةّ؟ وھل يقوم متنازعان في ، إذا لم يقم ھذا الأخير بتسديد ديونه المثلاً  ،تل تاجر آخرقھل يقوم تاجر بضرب أو    10

  .إطار مؤسسة عمل إلى المبارزة الجسدية من أجل حلّ المشكلة قيد النزاع؟ إلخ

   .، وفيه بعض التوثيق لھذه المسوحاتالرجولة وتغيرّ أحوال النساءفي كتابنا " الخاتمة"أنظر   11

  



ً ( إن نشاط المنظمات غير الحكومية  ة) والحكومية أيضا ى مناھضة  العامل عل
ة ل العائل در، داخ ى الجن ائم عل ز الق ف، والتميي ة /العن ع عامّ ي المجتم رة، أو ف الأس

ان ( يتراجع، بالطبع، في ظلّ أوضاع استثنائية، ى لبن كالحرب التي شنتّھا إسرائيل عل
غير أن النشاط المذكور بات يمتلك دينامية خاصّة به، ). ، مثلاً 2006في صيف العام 
ا فما عاد بالإم ا "يتحرر المجتمع"كان إلغاؤه، ولا حتى إبطاء وتيرته، ريثم ، أو ريثم
ائج  الجَ نت ا"تعُ ا بلادن ر بھ ي تم تثنائية الت وداً ذات  "الأوضاع الاس ا ننجز بن ، أو ريثم

ة" ل " أولوي ف داخ ة العن ألة مناھض اء مس ا، إذ إن إرس ة مجتمعاتن ار تنمي ي مس ف
، وفق المعايير والمواثيق تھذه المناھضة أصبح... العائلة القائم على الجندر/ الأسرة

ة، وھي في قلب  ة العامّ أناً من الشؤون المجتمعي ا، ش ل بھ تحرر "الدولية التي نتظل
رأة داخل الأسرة"تنميته"و" المجتمع ة أمر / ، ومنع العنف عن الم تثنائي"العائل "  اس

ة!). بالنسبة للمرأة على الأقلّ (الأھمية أيضاً،  إن الدول ه  لذا ف ام ب دعوّة لجعل الاھتم م
اتھا من  ديھا مؤسس ا التي تب مستقلاً عن الأوضاع الاستثنائية؛ وذلك على السوية ذاتھ

ً  "الأوضاع الاستثنائية"اھتمام بمواضيع أخرى برغم  ا ا أحيان ا بلادن ؛ فلا التي تمرّ بھ
ى العنف داخل الأسرة ـ/ يجوز أن يبق اًً◌ ب در مرھون ى الجن ائم عل ة الق " ةھمّ"العائل

ا التي  المنظمات غير الحكومية وإرادتھا، محصوراً في دوائر تأثيرھا ومواقع فعاليتھ
  .     تبقى محدودة، في كلّ الأحوال

   
  

                                                 
حيث أثبتا بعض ملامح المسار ، لبنانيات بين إنصاف الذات وخدمة الغير: نساء وجمعياتنا باانظر المقدّمة من كت  12

  .السابق للعمل النسائي الاجتماعي قبل ھذا الانعطاف، وبعده

تحضيراً لمؤتمر بيجين،   1995من العام ) يونيو( التي عقدت في بيروت في حزيران" محكمة النساء العربية"لعلّ   13
ھاتان المحكمتان كانتا ).... نوفمبر( في تشرين الثاني" المحكمة العربية الدائمة لمناھضة العنف ضد النساء"تأسيس لـوما تلاھا من 

  .من بعض أھم معالمھا

  



  الخصوصية الثقافية/النسبية
   

ة/النسبية"مقولة  ولا ننسَ، في ھذا المجال، إن بعض . "الخصوصية الثقافي
ادات الممارسات الثقافية في إطار الأسرة، والتي ت يم والع دات والق ى المعتق شتمل عل

ويه  ر، وتش الزواج المبك ا، ك يط بھ ا يح رأة  وم انية الم ة بجنس لوكات المتعلقّ والس
ثلاً  داعي الشرف، م ذه الممارسات والتي أصبحت ... الأعضاء التناسلية، والقتل ب ھ

ن كانت، وحتى أمد قريب، بعيدة ع" العنف ضد المرأة"تصنفّ، عالمياً، تحت عنوان 
ة ة أو العالمي ا . انشغال السلطات المحلي اده أنھ راض  ضمني مف اً لافت ك تبع أي ( وذل

ة"تنتمي لطائفة  )  الممارسات ا موضوع "الممارسات التقليدية الثقافي ا جعلھ ؛ وھو م
امح وموضع  رام"تس ي إعلاء "احت ذكورين متضمنان ف رام الم امح والاحت ؛ إن التس

ة" بية الثقافي ن"النس ر ع رة  ،  وتعبي وقير لفك ات"ت دد الثقاف ك ". تع بية، وذل ذه النس ھ
وق النساء، ومن  اك حق ول انتھ التعدد، ھما من بين الذرائع والحجج التي سمحت بقب
رة ل الأس ة داخ انية والتمييزي ر الإنس ات غي ن الممارس ضّ الطرف ع وّغات غ / مس

ذه ة، حتى حين تكون ھ الممارسات  العائلة في الأوساط المحلية وفي الثقافات الفرعي
ائد . مخالفة لشرعة حقوق الإنسان وھي ذرائع وحجج لا تزال من ركائز الخطاب الس

ة  ة، الطائفي لطة المؤسسات التقليدي اً لس دو اقتطاع ا يب لّ م اھض لك ا المن ي مجتمعاتن ف
دني"وما بات يعرف بـ. منھا خاصّة، على رعاياھا زواج الم ة ال التي تأججت " معرك
ة ....ن المنادين به وبين الرافضين لهفي أواخر التسعينات بي ھذه المعركة لا تزال ماثل

وانين الأحوال  في ذاكرة الحركة النسائية عندنا؛ الأمر الذي جعل إعادة طرح مسألة ق
ات   -وإن اختيارية -الشخصية المدنية ة محصوراً في إطار فئ على أجندة ھذه الحرك

ة،  اول مواضيعه متفرّق تمّ تن ائية محدودة، وي ة ( نس ة، التشريع لحماي الحضانة، النفق
 .      ،  وبكثير من التأنيّ والتردد)العائلة إلخ/ المرأة من العنف داخل الأسرة

ة"إن جوھر  ا ،" الخصوصية الثقافي ل في جمھوريتن ا في ( يتمثّ ا يھمّن وفي م
ة وقد خُوّلت المؤسسات الديني. ، بتعدد الطوائف الدينية والمذھبية)معرض ھذا الكلام

دين ذلك ال ؤمنين ب ة الم ق رعاي اني، ح تور اللبن ب الدس ف، بموج ذه الطوائ ي ھ / ف
ذه المؤسسات . المذھب أو المولودين في طائفته إن بعض الامتيازات التي أعطيت لھ

ة  ً  –الطائفي ا رعية أساس اكم الش تور  -المح ا الدس ي يمنحھ ازات الت ع الامتي اقض م تتن
واطنين  اني للم ا الجمھور –اللبن ي رعاي ل ف ين جع ك ح ه؛ وذل ملھا أحكام ي تش ة الت ي

وانين )وھي جزء لا يتجزّأ منه( مقدّمته، ى ق ة عل ات الدولي ،  إعلاءً للمواثيق والاتفاق
ة ة الخاصّ ى، . الجمھوري ا لا يخف ا، كم ات جميعھ ق والاتفاق ذه المواثي ات ھ ي طيّ ف

  . مناھضة التمييز القائم على الجندر
دين  اشتمال حكومية والحكومية سياسةھذا، وتنتھج المنظمات غير ال  رجال ال

دور  من كلّ الطوائف، في لقاءاتھا التي تستعرض فيھا كلّ البرامج والنشاطات التي ت
ذه  ين ھ ة الشرف من ب لّ مظاھره، وجريم رأة، في ك حول مناھضة العنف ضد الم

اھر ى .  المظ ة عل ي حريص اءوھ دم إقص ة أو  ع ة الطائفي ر الحكومي ات غي المنظم
إن سياسة الاشتمال . يرية غير المعنية مباشرة بتعديل أحوال النساء  في مجتمعاتناالخ

رأة ة بمناھضة العنف ضد الم ات المعني دى المنظم ة ل دم الإقصاء المتبعّ ذه ... وع ھ

  



  :وذلك، بالإجابة على الأسئلة التالية 
اء  - رض بق ي تفت ة الت يات الثقافي ل إن الخصوص ا "ھ م
ري رة" يج ل الأس ة / داخ ؤولية الدول رة مس ارج دائ ة خ العائل
اتھا، القانونية منھا خاصّة، ھو أمر قابل للتفاوض مع الفئات ومؤسس

  المجتمعية المنضوية تحت لواء طوائفھا الدينية ومؤسساتھا؟ 
ى  - ا إل ة التوصّل معھ ى إمكاني دلّ عل ھل ھناك مظاھر ت

داخل " ما يجري"صيغة تسوية في مرحلة وسيطة؟ ھل يجوز إبقاء 
ة ة الطائفي ات الديني ة المؤسس رة رھين ذه الأس ري ھ ا تج ، ريثم

ة ديلات اللازم ؤ 14التع ن التنب ة،  لا يمك اوى متفرّق ق قت ، أو تطل
ا  ة تأثيرھ اق  15بدرج ل إحق ن أج ي، م ا ھ رة تختارھ ق وتي ، ووف

ا  ى فئاتھ كاله عل ى أش ف عل ع العن ا، ومن ين أفرادھ اواة ب المس
المست"

فھل إن ... مع المواثيق والاتفاقات الدولية
 ذلك ممكن فعلا؟ً

ة  ة والصحية والرعائي ريعية والقضائية والأمني ات التش ا المؤسس
  .الاجتماعية، إلخ

********  
                                                

 ؟ "ضعفة
ى  - ة عل ة العامل ر الحكومي إذا كانت بعض المنظمات غي

اً، فصل مناھضة الع ن الأفضل، مرحلي ه م د أن رأة تج نف ضد الم
ف  ن العن رأة م ة الم رّع  لحماي انون يش رار ق ل إق ن أج ال م النض

دني  / الأسري القائم على الجندر عن النضال من أجل إقرار قانون م
للأحوال الشخصية متوافق

  
ھا على أنفسنا، نحن الناشطات والناشطين، كلٌّ في مجاله، من ھذه أسئلة نطرح

ى جعل مناھضة : أجل العمل على رسم خططنا المستقبلية للغاية المرجوّة التوصّل إل
ة ل العائل ف داخ ؤولية / العن ي مس ة؛ ھ ؤولية مجتمعي در مس ى الجن ائم عل رة الق الأس

ه ممثلّة مجرّدة للمج -ينبغي أن تتجسد في احتكار الدولة لّ فئات اتھا   -تمع ولك ومؤسس
اث  ة من أجل  اجتث ة الخاصة"التشريعية لتلك المُناھضَ ك " العدال ا؛ً وذل اً نھائي اجتثاث

ة در في إطار العائل ى الجن ائم عل / عبر صياغة القوانين المشرّعة لمناھضة العنف الق
ات  لّ المؤسس ي ك ا ف ة عنھ ات المترتب دابير والترتيب لّ الت اذ ك رة، واتخ ة الأس المعني

ي بھ ا، نعن بتطبيقھ

 
نشير في ھذا الصدد إلى بعض التعديلات التي أجرتھا المحاكم الروحية المسيحية على أحكام الحضانة والسن الأدنى   14
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  !"؟...لو أن"

ز زن المم هُ الح اء ينَْتبَْ ة النس ات قتل ائق محاكم رأ وث ن يق ب؛ م وج بالغض
عليه الامتناع عن تخيلّ سيناريوات مختلفة تبدأ بـ   ..":لو أنّ "ويصع

  

ـ ة "فھا بعض القضاة  ب قلّ
  قائعھا؟ ، فما جدوى التداول في ھذا المفھوم في و

دّة ذه الم لّ ھ لَ  .... عية لا تأخذ ك ا قتََ لم
رجل زوجته، وضحايا آخرين معھا   . أكثر م

زوج  ال
من أجل استردادھم   . ، ليجعل من أولاده أيتام الأم، وأبناء مجرم قاتلإلى قتل

ة  ين للمواجھ ال المطلقّ رج
  .ضرورة، والمفضية ربما إلى العنف الأقصى

اء   تنقذ الأزواج والآب
  . أن يمُسوا مجرمين قتلة: من مصيرھم الذي ينتظرھم

ب 
    
ا  562لو أن الدولة تعلن صراحة، ودون مواربة، عبر إلغائھا المادّة     وكلّ م
ا، " الشرف"تعلن نفي مفھوم ....يشبھھا ود قوانينھ الغائم المعنى والمضمون من كلّ بن

ى ..... واستبداله بتعابير عملانية دموا عل لو أن الدولة تعلن ذلك، لما تجرّأ كلُّ الذين أق
اتھم أو  ل قريب ك قت ل ذل انھم جع ى  أن بإمك ون إل م مطمئن ريكاتھم، وھ رف"ش " الش

ه دواف ون علي جباً يعلقّ تلھنّ مش م لق ا قبَِ . عھ ع قلمّ ي دواف فھا ھ ة وص ة المحكم تْ ھيئ لَ
ة، ووص"الشريفة"بـ ا  نعوت الأناني ، بل ھي  أطلقت عليھ

"الشرف
  
ا من قِ   ى الطلاق مسموح بھ ادرة إل و أن المب دّ   لِ بَل ى ح النساء والرجال عل

سواء، ولو أن  تدابير الطلاق في المحاكم الشر
ن 
  

ر وزارا ا، عب ى عاتقھ ذ عل ة تأخ ة اللبناني و أن الدول ؤون ل ة بالش ا المعني تھ
ر،  ع روح العص بة م ة متناس ة عقلاني انة الأولاد بطريق يم حض ة،  تنظ الاجتماعي

ا،  ة علي ي مرتب لحة الأولاد ف عةً مص ل (واض وق الطف رعة حق ى ش ع عل م توقّ أل
ا اضطر )العالمية؟ ا، ولم ،  لما اضطرت امرأة إلى اللجوء إلى خطف أولادھ
ھا 
  

ة  رأة النفق يل الم يم تحص ي تنظ ا ف رأة وطليقھ ين الم ط ب ة تتوسّ و أن الدول ل
اء وال ض النس طر بع ا اض ا، لم ا ولأولادھ تحقةّ لھ المس

العنيفة، بال
    

اتھم، لو أن المخاف اً لزوج اتھم، وأزواج اء لبن ر التي استقبلت ضحايا تعنيف آب
لو أنھا كانت تعمل وفق آلية واضحة للتعامل مع المعنِّفين .... وأبناء لأمھاتھم المسناّت

ة ثْ والمعنَّفات في إطار الأسرة لكان ھؤلاء البنات والزوجات والأمھات مكّ  ن في حماي
ه الآلية كان من شأنھا أيضاً أنإن ھذ. الدولة، ربما، وتمّ إنقاذھن

والأبناء 
  

ين في إطار  انون ذي ملامح صريحة بشأن المعنفّ زوّدة بق و أن المحاكم م ول
رة ت / الأس ن  بي ف م ل المعنّ رد الرج ذا ط انون ھ وّة الق ت  فرضت بق ة، لكان العائل
هالزوجي راب من ن الاقت ه م ه(ة، ومنعت ف زوجت ان يعنّ ى )إذا ك ذت عل ت أخ ، أو كان

نةّ )إذا  الأب يعنفّ ابنته( عاتقھا حماية الابنة  رأة المس ة الم د ( ، أو حماي ان الول إذا ك

  



 

، ولما ماتت مسنةّ تاركة وراءھا حفيداً أو ابناً موصوماً  بالجريمة مدى سنين 
.عمره

ان والأقارب والزملاء بعد مقتلھن عن حوادث العنف المتكررة التي تعرّضن 
  .لھا

يھم من 
جرمية عبر إثبات مرضھم النفسي ً )الدوافع   . ، لما ماتت بعض النساء مجانا

بقى 
  .الخطأ الذي وصل أحياناً إلى حدّ الجريمة... رھينة التجربة والخطأ

  ....". لو أنّ "ھذا غيض من فيض من جمل تبدأ بـ..... 

ادّة  وات 562حي الم أزھقوا حي ، ف
  .وقلةّ منھم شعروا بالندم على فعلتھم تلك

شأنه منع وقوع مزيد من ا   .   لضحايا، وللحدّ من أعداد القتلة بين ظھرانيناعلى 

  
ـلو أن الھيئة المخوّلة للتشريع             وت"عندنا تسمح ب ة البي ، "خرق حرم

ن  اس، م ھده الن ذي يش ف ال ن العن التبليغ ع رق، ب ذلك الخ رر ل اك مب ون ھن ين يك ح
خ زملاء، إل ران أو ال ن الجي ارب م ر الأق ن غي ارب أو م اد ... الأق اء أف ت نس ا قتُل لم

الجير

  
ن  ائھا م ى أعض ا عل ي قوانينھ رض ف ة تف ات المھني و أن النقاب ل

ين خ(المھني اعيين، إل دين الاجتم اء،  الممرّضين، المرش ين، الأطب غ، )المدرّس ، التبلي
ال  ى احتم ى مظاھره أو عل م شھود عل ذي ھ ة المسؤولية، عن العنف ال وتحت طائل

دوا( اللجوء إليه، ذين ب ة قاصد لدى الأطباء النفسيين، مثلاً، ال متحمّسين لتبرئ
 ال
  

ين تفصيلي للسلوكات  د دقيق وبتعي وم بتحدي ينة"لو أن قانون العائلة يق " المش
ا ھو  ين م ى درجة من الخطورة"لدى أفرادھا، على نحوٍ يجعل الخط الفاصل ب " عل

اً  من سلوك النساء، اً مرسوماً ومعلوم ا ھو شرعي، خط ين م ومن الرجال أيضاً، وب
واء واء بس ال س دى الرج اء ول دى النس يع . ل ن مواض بح م انون يص ذا الق و أن ھ ول

ى  ان عل ات والفتي ة، ليتعرّف الفتي درّس فصولاً في المراحل المتتالي ة ي التربية المدني
خالأبوّة، الأموم( حقوقھم وواجباتھم في إطار الأسرة  وّة إل ، فلا ت)ة، البنوّة، الأخ

المعرفة بھا 
      

..
  

حايا ى الض ف عل تدراراً للعط ب اس م تكت ل ل ذه الجم يْن . ھ اء لاق ؤلاء نس ھ
اتليھن افترضوا أن بوسعھم حتفھَنُّ، ولقي أطفال و تفھم، لأن ق رجال ونساء معھن ح

ة  دالتھم الخاصّ انون . تطبيق ع ى الق ل عل ه بوسعھم التحاي اً افترضوا أن ھؤلاء جميع
ال/بادّعاء الدوافع الشريفة  أة، من و/ الانفع المفاج

إنسانية، 
  

ة لاستدرار التعاطف مع ..." لو أنّ "ھذه الجمل البادئة بـ           ليست مكتوب
حايا  ـ. الض ة، ب ى الدول حّ إل ب مل يد لطل ي تجس ة"ھ تئذان " النياب د اس نھنّ، بع ع

ين ل ضحايا محتمل تقبليين من استسھال قت ة المس ع القتل ك للعمل : أرواحھن،  لمن وذل
ما من 

  



  

   

 

 

  
  
  
  
  
 
  
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الملاحق
  1الملحق رقم 

  لوثائق المحاكمات  جدول بالمعلومات الأساسية
  

  2ملحق رقم 
  جداول تبينّ أوقات وتوقيت وقوع جرائم قتل النساء

  
  3ملحق رقم  

  جدولان  يبينّان عدد الجرائم بحسب عدد المتھمين والضحايا على التوالي
  

  4ملحق رقم 
  حاكمة وأحوال المتھمين فيھاجداول ببعض مميزات الم

  
   5ملحق رقم 

مــة   لإطار تشريعي نموذجي بشأن العنف المنزلي مقدِّ
  التقرير المقدّم من المقررة الخاصّ المعنية بمسالة العنف ضدّ المرأة 

  1995/85عملاً بقرار لجنة حقوق الإنسان 
  ) الأمم المتحدة –المجلس الاقتصادي الاجتماعي ( 
  
  
   

  



  
  
  

  1 ملحق رقم
  وھمية لوثائق المحاكمات وقد أعطيت أرقام جدول بالمعلومات الأساسية

  
  1/1999رقم 

 10/1997 )أساس(رقم الملف 
 1997/ 9  رقم القرار

 الرئيس الخوري/ محكمة جنايات لبنان الشمالي  إسم القاضي والمحكمة
  

  2/1999رقم 
 126/1997 )أساس(رقم الملف 
 111/1998  رقم القرار

 الرئيس  عثمان/ محكمة جنايات لبنان الجنوبي  قاضي والمحكمةإسم ال
  

  3/1999رقم 
 220/1998 )أساس(رقم الملف 
 1483/1998  رقم القرار

 الرئيس  غنطوس /محكمة جنايات القتل في  لبنان  إسم القاضي والمحكمة
  

  4/1999رقم 
 92/1999 )أساس(رقم الملف 
 1999/ 300  رقم القرار

 الرئيس زوين/ محكمة جنايات بيروت  والمحكمةإسم القاضي 
  

  5/1999رقم 
 344/1998 )أساس(رقم الملف 
 1999/ 121  رقم القرار

 الرئيس عطا/ محكمة جنايات البقاع  إسم القاضي والمحكمة
  

  6/1999رقم 
 258/1997 )أساس(رقم الملف 
 1998/ 317  رقم القرار

 الرئيس عطا/ اعلبقمحكمة جنايات ا  إسم القاضي والمحكمة
  

  7/1999رقم 
 1993/ 22 )أساس(رقم الملف 
 177/1993  رقم القرار

 الھيئة العامة  / التمييز الجزائية الغرفة الرابعةمحكمة  إسم القاضي والمحكمة 
  

   1/2000رقم 
 67/1999 )أساس(رقم الملف 
 1999/ 102  رقم القرار

 الرئيس الخوري /الشمالينان محكمة جنايات لب  إسم القاضي والمحكمة

  



  
  

  2/2000رقم 
  

 154/1999 )أساس(رقم الملف 
 1999/ 1496  رقم القرار

 الرئيس زوين/ مة جنايات بيروت الفرفة الثامنةمحك  إسم القاضي والمحكمة
  
3/2000  

 9/1998 )أساس(رقم الملف 
 1998/ 160  رقم القرار

 الرئيس عبدالصمد /محكمة جنايات بيروت  إسم القاضي والمحكمة
  
4/2000  

 110/2000 )أساس(رقم الملف 
 2000/ 202  رقم القرار

 الرئيس المعلم/ لتمييز الجزائية الغرفة السابعةمحكمة ا  إسم القاضي والمحكمة
  
5/2000  

 110/2000 )أساس(رقم الملف 
 2000/ 202  رقم القرار

 الرئيس المعلم/ لسابعةة امحكمة التمييز الجزائية الغرف  إسم القاضي والمحكمة
  
  
  

  1/2001رقم 
 1277/1998 )أساس(رقم الملف 
 1998/ 645  رقم القرار

 الرئيس رحال /محكمة جنايات جبل لبنان  إسم القاضي والمحكمة
  

  2/2001رقم 
 )أساس(رقم الملف  64/81
 رقم القرار 9/82

 يس حدادالرئ/ الھيئة الاتھامية في جبل لبنان  اسم القاضي والمحكمة
  

   3/2001رقم 
 154/1999 )أساس(رقم الملف 
 1999/ 1496  رقم القرار

 الرئيس غنطوس/ مة جنايات بيروت الفرفة الثامنةمحك  إسم القاضي والمحكمة
  

  4/2001رقم 
 2/2000 )أساس(رقم الملف 
 2000/ 294  رقم القرار

 الرئيس شربل/ قاعاوبة في البالمحكمة الابتدائية المن  إسم القاضي والمحكمة
  
  

  



  
  5/2001رقم 

 96/2000 )أساس(رقم الملف 
 2001/ 258  رقم القرار

 الرئيس عطا/ محكمة جنايات البقاع  إسم القاضي والمحكمة
  

  1/2002رقم 
 30/2001 )أساس(رقم الملف 
 2001/ 397 رقم القرار

 الرئيس زوين/ محكمة جنايات بيروت  إسم القاضي والمحكمة
  

  
   2/2002رقم 

 154/1999 )أساس(رقم الملف 
 1999/ 1496  رقم القرار

 الرئيس زوين /محكمة جنايات بيروت الفرفة الثامنة  إسم القاضي والمحكمة
   

  )لا تنظبق أوصافھا على مفردت العيّنة المدروسة(   3/2002رقم 
  

  4/2002رقم 
 65/2001 )أساس(رقم الملف 
 2001/ 1515 رقم القرار
 الرئيس غنطوس /محكمة جنايات بيروت  اضي والمحكمةإسم الق

  
  5/2002رقم 

 22/2002 )أساس(رقم الملف 
 2002/ 209 رقم القرار

 الرئيس زوين /محكمة جنايات بيروت  إسم القاضي والمحكمة
  

  6/2002رقم 
 41/2002 )أساس(رقم الملف 
 2002/ 268 رقم القرار

 الرئيس  شمس الدين /غرفة الثالثة الجزائية محكمة التمييز ال  إسم القاضي والمحكمة
  

  1/2003رقم 
 205/1999 )أساس(رقم الملف 
 361/2000 رقم القرار

 الرئيس عطا /محكمة الجنايات في البقاع  إسم القاضي والمحكمة
  

  2/2003رقم 
 26/2000 )أساس(رقم الملف 
 19/2000 رقم القرار

 الرئيس الحجار/في النبطية  محكمة الجنايات  إسم القاضي والمحكمة
  
  
  

  



  3/2003رقم 
 9/2002 )أساس(رقم الملف 
 115/2002 رقم القرار

 الرئيس ميرزا /محكمة جنايات في لبنان الجنوبي  إسم القاضي والمحكمة
  

  4/2003 رقم
 )أساس(رقم الملف  282/2007

 398/2007 رقم القرار
   

 الرئيس بصبوص /انت جبل لبنمحكمة جنايا  اسم القاضي والمحكمة
  

  5/2003رقم 
 279/2003 )أساس(رقم الملف 
 121/2003 رقم القرار

 الرئيس عويضة /محكمة التمييز الجزائية الغرفة السابعة  إسم القاضي والمحكمة
  

  6/2003رقم 
 134/2003 )أساس(رقم الملف 
 113/2003 رقم القرار

 الرئيس عويضة/غرفة السابعة محكمة التمييز الجزائية ال  إسم القاضي والمحكمة
  

  7/2003رقم 
 111/2003 )أساس(رقم الملف 
 151/2003 رقم القرار

 الرئيس عويضة/محكمة التمييز الجزائية الغرفة السابعة  إسم القاضي والمحكمة 
  

  8/2003رقم 
 445/2001 )أساس(رقم الملف 
 2003/       رقم القرار

 الرئيس الخوري/البقاع  محكمة جنايات  إسم القاضي والمحكمة
  

  9/2003رقم 
 37/2001 )أساس(رقم الملف 
 2003/ 43 رقم القرار

 الرئيس الخوري /محكمة جنايات البقاع  إسم القاضي والمحكمة
  

  10/2003رقم 
 9/2000 )أساس(رقم الملف 
 2002/ 441 رقم القرار

 الرئيس الخوري/محكمة جنايات البقاع  إسم القاضي والمحكمة 
  
  1/2004رقم  

 852/2004 )أساس(رقم الملف 
 842/2004 رقم القرار

 الرئيس عبد الصمد  /محكمة جنايات جبل لبنان  إسم القاضي والمحكمة
  

  2/2004رقم 

  



 575/2005 )أساس(رقم الملف 
 455/2006 رقم القرار

 الرئيس الخوري/محكمة جنايات البقاع  إسم القاضي والمحكمة 
  

  3/2004رقم 
 303/2002 )أساس(لملف رقم ا

 255/2004 رقم القرار
 الرئيس الخوري/محكمة جنايات البقاع  إسم القاضي والمحكمة 

  
  4/2004رقم 

 187/2000 )أساس(رقم الملف 
 254/2004 رقم القرار

 الرئيس الخوري/محكمة جنايات البقاع  إسم القاضي والمحكمة 
  

  5/2004رقم 
 44/2003 )أساس(رقم الملف 

 34/2004 القرار رقم
 الرئيس الخوري /محكمة جنايات البقاع  إسم القاضي والمحكمة

  
  6/2004رقم 

 84/2004 )أساس(رقم الملف 
 8/2004 رقم القرار

 الرئيس عويضة/محكمة التمييز الجزائية الغرفة السابعة  إسم القاضي والمحكمة 
  

  7/2004رقم 
 44/2007 )أساس(رقم الملف 
 2007/ 241  رقم القرار

 الرئيس شمس الدين /محكمة التمييز الغرفة الثالثة  إسم القاضي والمحكمة 
  

  8/2004رقم 
 10/2004 )أساس(رقم الملف 
 1/2004 رقم القرار

 الرئيس حرب /محكمة جنايات الاحداث في لبنان الشمالي  إسم القاضي والمحكمة
  
9/2004  

 249/2002 )أساس(رقم الملف 
 259/2002 رقم القرار

 الرئيس بعاصيري /محكمة الجنايات في لبنان الجنوبي  إسم القاضي والمحكمة
  

  10/2004رقم 
 19/2003 )أساس(رقم الملف 
 43/2003 رقم القرار

 الرئيس الخوري /محكمة الجنايات في لبنان الشمالي  إسم القاضي والمحكمة
  

  1/2005رقم 
 37/2005 )أساس(رقم الملف 
 180/2005 رقم القرار

  



 الرئيس غمرون /محكمة جنايات جبل لبنان  إسم القاضي والمحكمة
  

  2/2005رقم 
 314/2005 )أساس(رقم الملف 
 121/2005 رقم القرار

 الرئيس ميرزا/محكمة التمييز الجزائية الغرفة السابعة  إسم القاضي والمحكمة 
  

  3/2005رقم 
 36/2004 )أساس(رقم الملف 
 16/2004 رقم القرار

 الرئيس بعاصيري /محكمة جنايات لبنان الجنوبي  القاضي والمحكمة إسم
  

  4/2005رقم 
 351/2004 )أساس(رقم الملف 
 633/2004 رقم القرار

 الرئيس ميرزا  /محكمة جنايات جبل لبنان  إسم القاضي والمحكمة
  

  5/2005رقم 
 118/2003 )أساس(رقم الملف 
 220/2003 رقم القرار

 الرئيس غمرون /محكمة جنايات جبل لبنان  كمةإسم القاضي والمح 
  

  6/2005رقم 
 551/1996 )أساس(رقم الملف 
 1996/ 410  رقم القرار

 الرئيس ماضي /محكمة جنايات جبل لبنان  إسم القاضي والمحكمة 
  

  7/2005رقم 
 95/2005 )أساس(رقم الملف 
 284/2005 رقم القرار

 الرئيس ابو عراج /يروتمحكمة جنايات ب  إسم القاضي والمحكمة
  

  1/2006رقم 
 167/2006 )أساس(رقم الملف 
 273/2006 رقم القرار

 الرئيس عاليه/محكمة التمييز الغرفة السابعة الجزائية  إسم القاضي والمحكمة 
  2/2006رقم 

 88/2006 )أساس(رقم الملف 
 171/2006 رقم القرار

 رئيس ابو عراجال/محكمة جنايات بيروت  إسم القاضي والمحكمة 
  

  3/2006رقم 
 166/2006 )أساس(رقم الملف 
 187/2006 رقم القرار

 الرئيس عالية /محكمة التمييز الجزائية الغرفة السابعة  إسم القاضي والمحكمة
  

  



  4/2006رقم 
 192/2006 )أساس(رقم الملف 
 134/2006 رقم القرار

 الرئيس عالية /ة السابعةمحكمة التمييز الجزائية الغرف  إسم القاضي والمحكمة
  

  5/2006رقم 
 46/2006 )أساس(رقم الملف 
 59/2006 رقم القرار

 الرئيس بصيبص /محكمة الجنايات في جبل لبنان  إسم القاضي والمحكمة
  

  6/2006رقم 
 76/2006 )أساس(رقم الملف 
 19/2006 رقم القرار

 الرئيس زوين/محكمة التمييز الجزائية الغرفة الاولى  إسم القاضي والمحكمة 
  

  7/2006رقم 
 150/2005 )أساس(رقم الملف 
 280/2005 رقم القرار

 الرئيس عبدالله /محكمة جنايات الشمال  إسم القاضي والمحكمة
  

  8/2006رقم 
 272/2003 )أساس(رقم الملف 
 58/2005 رقم القرار

 الرئيس الخوري /يات البقاعمحكمة جنا  إسم القاضي والمحكمة
  

  2007- 1رقم 
 11/2007، )أساس(رقم الملف  83/2006

 74/2007 رقم القرار
 الرئيس سمير عالية/) محل جناياات جبل لبنان( محكمة التمييز اسم القاضي والمحكمة    

  
  2/2007رقم 

 84/2007 )أساس(رقم الملف 
 41/2007 رقم القرار

 غرفة الرئيس فوزي ادھم/كمة جنايات جبل لبنان مح  إسم القاضي والمحكمة
  3/2007رقم 

 15/2002 )أساس(رقم الملف 
 615/2006 /رقم القرار

 ھنري الخوري الرئيس /محكمة جنايات البقاع  إسم القاضي والمحكمة
   

  4/2007رقم 
 75/2006 )أساس(رقم الملف 
 603/2006 رقم القرار

 الرئيس بصيبص/ ت جبل لبنان محكمة جنايا  إسم القاضي والمحكمة
  

  5/2007رقم 
 16/2006 )أساس(رقم الملف 

  



 162/2006 رقم القرار
 الرئيس عبدالله/ محكمة جنايات الشمال  إسم القاضي والمحكمة 

    
  6/2007رقم 

 95/2005 )أساس(رقم الملف 
 284/2005 رقم القرار

 عراج الرئيس ابو/ محكمة جنايات بيروت  إسم القاضي والمحكمة 
  

  7/2007رقم 
 173/2003 )أساس(رقم الملف 
 151/2003 رقم القرار

 الرئيس الخوري/ محكمة جنايات لبنان الشمالي  إسم القاضي والمحكمة 
  

  8/2007رقم 
 9/2003 )أساس(رقم الملف 
 204/2003 رقم القرار

 الرئيس غمرون/ محكمة جنايات جبل لبنان  إسم القاضي والمحكمة 
  

  9/2007رقم 
 442/1991 )أساس(رقم الملف 
 1991/ 352  رقم القرار

 الرئيس قواص/ محكمة جنايات جبل لبنان  إسم القاضي والمحكمة
  

  10/2007رقم 
 65/1996 )أساس(رقم الملف 
 1999/ 173  رقم القرار

 الرئيس عطا/ محكمة جنايات البقاع  إسم القاضي والمحكمة
  

  11/2007رقم 
 563/1989 )سأسا(رقم الملف 
 1990/ 318  رقم القرار

 الرئيس قواس/ جبل لبنانمحكمة جنايات  إسم القاضي والمحكمة 
 
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  2ملحق رقم 
  جداول تبينّ أوقات وتوقيت وقوع جرائم قتل النساء

  
(   )بحسب أيام الأسبوع

  
  النسبة  اليوم  العدد
  الأحد  15,2  10
  الاثنين  19,7  13
  الثلاثاء  13,6  9
  الأربعاء  9,1  6
  الخميس  13,6  9

  الجمعة  16,7  11
  السبت  12,1  8
  

  )وبحسب قطاع الشھر(
  
  النسبة  القطاع  العدد
  )الأيام العشرة الأولى( الأول  30,3  20
  )الأيام العشرة الثانية( الثاني  30,3  20
  )اليام العشرة الخيرة( الثالث  39,4  26
  

  )وبحسب فصول السنة(
  
  نسبةال  الفصل  العدد
  الشتاء  21,2  14
  الربيع  21,2  14
  الصيف  36,4  24
  الخريف  21,2  14
  

  )وبحسب التوقيت في اليوم(
  
  النسبة  *توقيت وقوع الجريمة  العدد

 ً   30,3  20  صباحا
  18,2  12  نھاراً 
  37,9  25  ليلاً 

  غير محدد  13,6  9
ً "مع " راً فج"نستخدم الكلمة نفسھا التي كتبت في وثيقة المحاكمة بعد إدماج * في مصنف واحد، " صباحا
 .في مصنفّ ثان كما في الجدول" ليلاً "مع " مساء"و

  
  
  
  
  
  

  



  
  
  
  

  3ملحق رقم  
  :الجدولان التاليان يبينّان عدد الجرائم بحسب عدد المتھمين والضحايا على التوالي

  
  نسبتھا  عدد المتھمين  عدد الجرائم

1  56  84,4  
2  5  7,6  
3  4  6,1  
4  1  1,5  

  عالمجمو  100  66
  

  :فيكون عدد المتھمين الذين مثلوا أمام المحاكم أو حوكموا غيابياً كما يلي
 82=  1×4+  3×4+  5×2+  1×56  .متھماً في ست وستين قضية

 
  عدد الضحايا  عدد الجرائم  نسبتھا
80,3 53 1 
15,2 10 2 
4,5 3 3 
  المجموع 66 100

 
 82= 9+20+53ھو  66لقضايا الإن عددھم في ا  .....كذلك بالنسبة للضحايا

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  4ملحق رقم 
  جداول ببعض مميزات المحاكمة وأحوال المتھمين فيھا

  
  

 حالة المتھم حسب روايته
 %51.5 34 انفعال شديد

 أوتحت تأثير مخدر 
 %10.6 7 مسكر

 %7.6 5 ادة واعيةإرھدوء و
 %30.3 20 غير مبين
 %100 66 المجموع

  
لمتھم موقف ا  

 %50.0 33 اعتراف
 %15.2 10 نكارإ

اعتراف ثم 
 %33.3 22 كارإن

 %1.5 1 غير مبين
 %100 66  المجموع

   
  

 % توزع المتھمين حسب الدافع المعلن للجريمة
11 عاطفية أوشكوك بخيانة زواجية  16.7
4 خلافات زوجية حادة 6.1

1 فض بكارة قبل الزواج 1.5
1 و زواجأبدون خطوبة  علاقة بإقامةالشك  1.5
2 الأھلو خطوبة دون رضى أزواج  3.0

ثأر /غسل العار/تحصيل شرف العائلة
17 لكرامة 25.8

4 الممتلكات/طمع بالمال 6.1
2 سوء سلوك 3.0

7 غيره 10.6
17 غير مبين 25.8
66 المجمــوع 100

  

  



  
  

  
توزع المتھمين حسب 
 % وصف الجريمة في الحكم
 45.5 30 العمد
 42.4 28 القصد
 1.5 1 غير ذلك
 10.6 7 غير مبين
 100.0 66 المجموع

   
  

توزع المتھمين حسب طبيعة 
 الحكم

 3  براءة
 63 تجريم
 66 المجموع

  
  

توزع المتھمين حسب المواد القانونية التي استند 
 % إليھا القاضي

549 20 30.3
547 10 15.2
253 2 3.0
549&253 13 19.7
547&253 6 9.1
549&547&253 1 1.5
252 2 3.0
547&252 3 4.5
253&252 1 1.5
562 1 1.5
549&548 1 1.5

4.5 3 غيره
4.5 3 غير مبين
100 66 المجموع

  
  

 
توزع المتھمين حسب 

 % العقوبة/الحكم
19.7 13 إعدام

د  نة 20و أمؤب س
12.1 8 فأكثر

15.2 10 سنة15-19
15.2 10 سنة10-14
18.2 12 سنوات5-9

10.6 7 سنوات 5اقل من 
4.5  3 /سراح إطلاق
4.5 3  براءة

100 66 المجموع

  

  



  

 
 
 

 ارتكاب الجريمة ان الولادة ومكانكتوزع المتھمين حسب م
 
 
   

  

جبل لبنان 
ما عدا 

الضواحي

محافظتي 
الجنوب 
 والنبطية

ضواحي 
 بيروت

خا رج 
 المجموع البقاع الشمال بيروت لبنان

1 1 2 بيروت     1 1 6
1 1   ضواحي بيروت         2

جبل لبنان ما عدا 
6 3 1 الضواحي         10
9   1   الشمال   1   11
13     2   البقاع     15

محافظتي الجنوب 
1         والنبطية 5   6
8 8 3 المجموع 9 14 7 1 50

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  
   5رقم  ملحق

  
مــة   لإطار تشريعي نموذجي بشأن العنف المنزلي مقدِّ

  التقرير المقدّم من المقررة الخاصّ المعنية بمسألة العنف ضدّ المرأة 
  1995/85عملاً بقرار لجنة حقوق الإنسان 

  ) الأمم المتحدة –المجلس الاقتصادي الاجتماعي ( 
  
اصر الھامة التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من أي يقدّم إطار التشريع النموذجي أدناه موجزاً للعن .1

والھدف من ھذا التشريع النموذجي ھو أن يكون دليلاً . تشريع شامل بشأن العُنف المنزلي
للھيئات التشريعية وللأجھزة المسؤولة عن توجيه ھيئاتھا التشريعية من أجل صياغة تشريع 

  . شامل بشأن العنف المنزلي
  

  إعلان الھدف : أولاً 
   

  . الامتثال للمعايير الدولية التي تحكم العنف المنزلي)  أ(
  
الاعتراف بأن العُنف المنزلي من أشكال العنف التي تصيب المرأة لأسباب تتعلق ) ب(

  . بالجنس والتي تقع في إطار الأسرة وفي إطار العلاقات المتبادلة بين الأشخاص
  
يمة ضد الفرد والمجتمع وبأنه لا يجوز الاعتراف بأن العنف المنزلي يُشكِّل جريمة جس) ج(

  . التغاضي عنھا أو التسامح بشأنھا
  
وضع تشريع خاص لمنع العنف ضد المرأة في إطار العلاقات المتبادلة بين الأشخاص ) د

  .والعلاقات الأسرية لحماية ضحايا مثل ھذا العنف ومنع المزيد من العنف
)

  
بما في ذلك سُبُل انتصاف في (مرنة والعاجلة إيجاد نطاق واسع من سُبل الانتصاف ال) ھـ

لمنع العنف المنزلي ) إطار التشريع الخاص للعنف المنزلي وسبل انتصاف جنائية ومدنية
وإزعاج المرأة في إطار العلاقات المتبادلة بين الأشخاص وفي إطار الأسرة ولحماية 

  . المرأة عند وقوع مثل ھذا العنف

)

  
ن الحماية لضحايا العُنف المنزلي في كافة الحالات من العنف كفالة أقصى قدر ممكن م) و

  . البدني والجنسي إلى العنف النفسي
)

  
إنشاء الإدارات وتنظيم البرامج والخدمات والبروتوكولات والواجبات التي تشمل على ) ز

سبيل المثال وليس على سبيل الحصر الملاجئ والبرامج الاستشارية وبرامج التدريب 
  . عمل لمساعدة ضحايا العنف المنزليأثناء ال

)

  
تسھيل إنفاذ القوانين الجنائية الرادعة للعنف الذي يرتكب ضد المرأة في إطار العلاقات ) ح(

  . الخاصة بين الأشخاص والتي تعاقب على ھذا العنف
  
تعداد خدمات الدعم الشاملة  والنص عليھا في القانون، ومنھا على سبيل المثال وليس ) ط(

  : بيل الحصر ما يليعلى س

  



  

  . الخدمات العاجلة لضحايا إساءة المعاملة وأسرھنّ - 1
  . برامج الدعم لتلبية الاحتياجات الخاصة لضحايا إساءة المعاملة وأسرھنّ - 2
  . البرامج التعليمية والاستشارية والعلاجية للمعتدين والضحايا- 3
  زيادة توعية الجماھير برامج المساعدة لمنع وإزالة العُنف المنزلي التي تشمل - 4

  . وتعريفھا بالموضوع    
  

زيادة قدر الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين على مساعدة الضحايا وعلى إنفاذ القوانين ) ي(
  . بفعالية في حالات العُنف المنزلي ومنع المزيد من حوادث إساءة المعاملة

  
ً بالمسائل المتصلة بر) ك( عاية الأطفال وبالدعم والأمان تدريب القضاة لإحاطتھم علما

الاقتصادي لضحايا العُنف المنزلي ووضع قواعد توجيھية لأمور الحماية وتعزيز المبادئ 
  .التوجيھية التي لا تخفف من وطأة العُنف المنزلي

  
تعيين مُستشارين لمساعدة الشرطة والقضاة وضحايا العُنف المنزلي ولإعادة تأھيل ) ل(

  . المعتدين وتدريبھم
  
زيادة الوعي في المجتمع بحدوث العنف المنزلي وبأسبابه وتشجيع مشاركة المجتمع في ) م(

  . استئصال العنف المنزلي
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